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  :ن أقوال المهندس المجاهد عبد االله البرغوثيم
فأنا مجرد مقاوم عشق إطلاق الرصاص إلى صدور  ،امحترفً  الست كاتبً    

وعندما عز الرصاص في بندقیتي لم أجد سوى الرصاص في  ،بني صهیون
زعج كل من یقف وسأبقى أكتب وستبقى كلماتي ت كتبت ،قلمي، قلم الرصاص

  .في طریق المقاومة كل شوكة وكل عقبة وكل مرجف
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  ءالإهدا
إلى والدي الذي علّمني ألاّ أركع إلا الله عز وجل، وإلى أمي الحبیبة، وإلى روح 

حسن  ..ابن عمي الشهید مجد البرغوثي، وإلى شهداء الإسلام وفلسطین
  .العزیز الرنتیسيالبنا، سید قطب، أحمد الیاسین، عبد 

  إلى روح الشهید سید القاسم رفیقي على درب الجهاد والمقاومة
  تالا، أسامة، صفاء: إلى زوجتي وأبنائي

  رائف، محمد: إلى أخويّ 
  ریم، فائدة: إلى أختيّ 

وإلى كل من مدّ إليّ ید العون لكي یرى هذا الكتاب النور خارج أسوار الأسر 
  ..الصهیوني ومعتقلاته

  ق الصادق محمود صدقي رضوانإلى الصدی
.. إلى كل أسرى فلسطین الصامدین الثابتین خلف قضبان الاحتلال الصهیوني

  ..أبو الناجي..أحمد ناجي قبها : وعلى رأسهم
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  فهرس الكتاب
  ٥                                  المقدمـة

  ٦  تقدمة الدكتور علي أبو السكر 
  ٨  لشهید مجد ا.. مجد: الفصل الأول
  ٢٦  بوصلة الإنتماء : الفصل الثاني
  ٤٤  الاستشهـادیـون رأس الحـربة : الفصـل الثالـث
  ٥٧  الشـورى نهـج القسـام والإسلام : الفصـل الرابـع

  ٦٩  أبجدیات القیادة : الفصل الخامس
  ٨١  أبجدیــات اختیــار الأمیــر القسامي : الفصل السادس
  ١٠٠  مجاهدین أشواك في درب ال: الفصل السابع
  ١٠٨  بوصلة تحریر القدس : الفصل الثامن
  ١٢٣  بوصلـة الإفتـاء الشرعـي للأسیر : الفصل التاسـع

    والسجــن الفلسطینــي وغیــره مـــن أســرى المسلمین 
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  المقدمة
ستلهم الصواب، وأطلب التوفیق، والحمد الله رب العالمین الذي أمنك اللهم    

إلاّ وسألته أن یكون مشكاة نور تنیر القلوب المستنیرة،  اما خططت حرفً 
 اأو مشكاة نور تنیر القلوب المظلمة، فتنیر لها جانبً . على نور اوتزیدنا نورً 

  .من جوانب الدنیا والدین
والصلاة والسلام على قائدنا ونبینا محمد سید المرسلین وأصحابه ومن سلك   

  ..سبیلهم إلى یوم الدین، وبعد
كتاب لا یتعدى كونه محاولة متواضعة للسیر : ما كتاب بوصلة المقاومةأ  

على الطریق، فالطریق نحو إعلاء كلمة الإسلام والجهاد في سبیل االله طویل 
إلاّ من خلال اتباع تعالیم  اوشاق، ولا یمكن السیر إلیه والوصول لنهایته سالمً 

، أي اتباع _ه وسلّمصلى االله علی_وتعالیم نبیه المصطفى  -عز وجل -االله
القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة؛ ولذلك وجدت أنه من الواجب عليّ وأنا 
صاحب تجربة مقاومة، أن أزیح الغبار عن البوصلة لعلها ترشد من یسعى 

وتعاونوا ﴿: قال تعالى ..إلى أن یُعید للأمة مجدها نحو الطریق الواجب اتباعه
  صدق االله العظیم ..ن﴾اثم والعدو ا على الإ ى ولا تعاونو على البر والتقو 

إذا اختلف علماء الإسلام رجال العقیدة والشریعة حول مسألةٍ ما في فقه   
  ..كان رأي المجاهدین القائمین العاملین هو النافذ الفاعل ..الجهاد

لا یفتي قاعد "  :ولذلك یُقدّم رأي المجاهدین على رأي الدعاة، وعلامة ذلك
  ."لقائم

صلى االله علیه _المجاهدون القائمون نتتبع قرآن ربنا وسنة قائدنا محمدفنحن 
  ._وسلّم

  أبو أسامة/عبد االله غالب الجمل البرغوثي: العبد الفقیر لربه المؤلف
  من قبر العزل الانفرادي الصهیوني

  جنوب فلسطین المحتلة/في معتقل عسقلان
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  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..صلاة والسلام على رسوله الأمین وبعدالحمد الله رب العالمین، وال

لرمز من رموز )) بوصلة المقاومة((لقد شرفت أن أكتب مقدمة لكتاب    
المقاومة، وطود شامخ من جبال فلسطین، ورجل من رجالات الإخوان 
المسلمین، الذین نقلوا الكلمة إلى فعل، والصمت إلى مقاومة وجهاد، فترجم 

، الأخ القائد الكبیر عبد االله )ن في النهاررهبان في اللیل فرسا(شعارها 
البرغوثي، الذي كسر بإرادته الحرة الاحتلال، وكسر بقلمه السیال قضبان 
المعتقلات، فكان هذا الكتاب بما یحویه من خلاصة تجربته في المقاومة 
والمعتقلات، وما تخللهما من تآمر لعملاء الاحتلال على رجال المقاومة، 

  .سلامیة، وعلى مشروع الأمة التحرريوعلى الحركة الإ
في انطلاقة  الا شك أن لعتمهِ الزنازین، وقسوة الأغلال، ومؤامرة العملاء، أثرً   

قلم هذا القائد العظیم لوضع هذا الكتاب النفیس، وفي تحري طریق الجهاد 
 اوالاستشهاد، كیف لا وهو من باع حیاته رخیصة الله، فقضى حیاته مجاهدً 

  .لإرادة السجان اومقاومً في المیدان، 
الیوم وأنا أكتب هذه المقدمة لهذا الكتاب یكون مجاهدنا الكبیر مسطر هذا   

في معركة الأمعاء الخاویة التي یخوضها ضد  االكتاب قد قضى ثمانین یومً 
سلطات الاحتلال الصهیوني وسجانیهم، بإرادة تهزأ بالموت، بل تطارده، وهو 

، فكان ادنیا التي عرف طریقه فیها مجاهدً الیوم في غیبوبة عن هذه ال
أسطورة فلسطین، بل أسطورة تاریخیة لیحمل لقب صاحب أطول حكم بالسجن 

  عام٥٢٠٠مؤبد متراكمة و ٦٧عبر التاریخ 
أن یجمعنا معه، ومع من سار على دربه في هذه  -عز وجل - المولى سائلاً   

ن والشهداء والصالحین الدنیا أعزة شرفاء، وفي الآخرة مع النبیین والصدیقی
  .وحسن أولئك رفیقا

  علي أبو السكر. م
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یسرني أن أقدم للفصل الأول من هذا الكتاب بقصیدة أخي الشاعر المحرر   
  .من سجون الاحتلال أنس محمد أبو خضیر

  )الدایتونیة(طینیة  -القصیدة موجهة للسلطة الفلس
  انزع رداءك

  وّعا وأراه شاءكْ ـــــــلـــــــي أراك مـــــــإن        اترك معافسة النعیم وخذ سلاحكْ 
  اق شوقا أن تشاركه مساءكْ ـــــــقد ت        انظر إلیهـــه فــــرت لوجهــــهلا نظ

  واترك رصاصك في الوغى یرسم وفاءكْ       د خلاـــاعزف علیه لحون مجد ق
  اءكْ ــــــوم جــــــالیداول و ـــــــلام تـــــإن الظ       سطّر على صدر الحقود بخنجر

  قوه دماءكْ ــــضاب هذا الخط أســـــفخ         ان خطا أحمراــــــــــلا تلتفت إن ك
  سیر أعینهم وراءكْ ـــون تـــــنــــخائــــوال         رمــــــتالهم قد حــــــــوك أن قـــأفت
  لا فضاءكْ ــــــــــخسة لیون بــــــظــــویلاح        ربصون طریق كل مجاهدـــــتــــی

  زع رداءكْ ـــوا رداء حیائهن فانـــــزعـــن         سجنوك دون مبرر من ظلمهم
  فر لنفسك حفرة واكتب رثاءكْ ــــــفاح          أر أنت بعزةـــم للثــــقـــم تــــإن ل
  صر ولاءكْ ـــــــــنهم وانــــأعلن براءك م        طوا مقالید الأمور لفاجرـــــــــــأع

  فاجعل صراخ نسائهم یملأ سماءكْ           فلقد تمادوا في الجرائم یا أخي
  قطع السلاح شحیحة فاحمل حذاءكْ          أكمل حسابك بالسلاح فإن تكن
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  الفصل الأول
  مجد الشهید.. مجد
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  الفصل الأول
  مجد الشهید.. مجد 

ل لابن عمي مجد الشهادة على ید الصهاینة بني لم یكتب االله عزّ وج    
الیهود، ولكنه كتبها على ید أذناب الیهود وطلابهم، على ید أشباه الرجال، 

من أبناء الشعب  اذلك الاتفاق الذي حوّل جزءً .. رجالات أوسلو اللعین
الفلسطیني الحر إلى جلاّدین طغاة یلاحقون ویقتلون أبناء الحركة الإسلامیة 

  .، أبناء الإخوان المسلمین ورجال كتائب الشهید عز الدین القسام.حماس..
مجد البرغوثي بأعوام، ..قبل استشهاد ابن حماس وابن عمي الشهید     

كنت أنا من وقع بین یدي طغاة السلطة الفلسطینیة وجلاّدیها، ذقت خلالها 
من العذاب المتواصل، حتى طلبت نفسي الخلاص من ذلك العذاب  اأصنافً 

الشدید، لم أمت ولم أستشهد على أیدي أولئك الجلادین الطغاة، ولكن االله قدّر 
بالجراح التي قبل أن تندمل كنت قد بدأت جهادي ضد  الي بأن أخرج مخضبً 

فحملت السلاح . الصهاینة المحتلین للأراضي الفلسطینیة أرض فلسطین
العدو الغاصب وصنعت العبوات الناسفة وأعددت الكمائن والشراك لجنود ذلك 

  .ولمستوطنیه الحاقدین
 من قوة السلاح وعلى الرغم ممّا كنت أملك بفضل االله -ولكنني للأسف  

نحو  ..لم أوجّه بندقیتي ورصاصها نحو أذناب سلطة أوسلو – والعتاد والرجال
الجلادین الطغاة، ولیتني فعلت، لیتني كنت أطلق الرصاص وأوجّهه نحو العدو 

  .حو طغاة السلطة الفلسطینیة تارةً أخرىالصهیوني تارةً ون
وكم ألوم نفسي الآن بعد أن تمادت تلك السلطة في فجورها وطغیانها ضد   

 ..ویشالدر ..أبناء فلسطین المجاهدین الثائرین، فأنا لم أكن من ذلك النوع 
ن بقول االله تعالى الذي المهادن بل كنت من الشباب المجاهدین الذین یؤمنو

تلون في سبیل اتلون في سبیل االله والذین كفروا یقاین أمنوا یقالذ﴿: جاء به
  .)٧٦سورة النساء، الآیة ( ﴾غوتطاال



 بوصلة المقاومة
 

10 
 

حتى الصمیم، وكنت من أولئك الشباب الذین حفظوا رسائل  اكنت إخوانیً    
الشهید الإمام حسن البنا التي وجهها للشباب المسلم، شباب الإخوان 

قد قال الإمام الشهید ، ف.یشو ادر ..وا إیاهم من أن یكون االمسلمین، محذرً 
  :خطابه الحر للشباب المسلم احسن البنا موجهً 

  :أیها الشباب
قد  .دراویش..مخطئ من یظن أن جماعة الإخوان المسلمین جماعة   

حصروا أنفسهم في دائرة ضیقة من العبادات الإسلامیة، كل همهم صلاة 
فوا الإسلام بهذه الصورة، ولم وصوم وذكر وتسبیح، فالمسلمون الأوائل لم یعر 

 كاملاً  ایؤمنوا به على هذا النحو، ولكنهم آمنوا مع عقیدة وقوة، واعتقدوه نطاقً 
یفرض نفسه على كل مظاهر الحیاة، وینظّم أمر الدنیا كما ینظّم الأسرة، 

. ، فهو عندهم دین ودولة ومصحف وسیفامعً  اوروحیً  اعملیً  ااعتقدوه نظامً 
ملون أمر عبادتهم ولا یقصّرون في أداء فرائضهم، یحاولون وهم مع هذا لا یه

إحسان الصلاة ویتلون كتاب االله ویذكرون االله تبارك وتعالى على النحو الذي 
في غیر غلو ولا سرف، فلا تنطع ولا . أمر به، وفي الحدود التي وضعها لهم

ین إن هذا الد": _صلى االله علیه وسلّم_تعمق وهم أعرف بقول رسول االله 
وهم مع  "أبقى اقطع ولا ظهرً  امتین، فأوغلوا فیه برفق، فإنّ المنبتّ لا أرضً 

ویعلمون قول االله هذا یأخذون من دنیاهم بالنصیب الذي لا یضر بآخرتهم 
ت من اقل من حرم زینة االله التي أخرج لعباده والطیب﴿: تبارك وتعالى

  .)٣٢سورة الأعراف، الآیة (﴾الرزق
سلمین لیعلمون أن خیر وصف لخیر جماعة هو وصف وإن الإخوان الم   

رهبان في اللیل فرسان في . _صلى االله علیه وسلّم_أصحاب رسول االله
خوان المسلمین ون أن یكونوا ویخطئ من یظن أن الإوكذلك یحاول. النهار

 الأوطانهم وتفانیً  ایتبرمون بالوطن والوطنیة، فالمسلمون أشد الناس إخلاصً 
  .-رسائل الإمام حسن البنا –"الكل من یعمل لها مخلصً  اوطان احترامً في خدمة هذه الأ 
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نعم وألف نعم، فنحن أبناء جماعة الإخوان المسلمین لسنا جماعة    
تلك هي بوصلة ) رهبان في اللیل فرسان في النهار(دراویش، لا واالله فنحن 

أبناء (ة، القرآن والسنة، بوصلة المقاومة التي سار على هداها أبناء المقاوم
الجهاد ..) المقاومة الإسلامیة حماس، أبناء كتائب الشهید عز الدین القسام

ما قاله البنا رحمه االله بأن الجهاد  اهتافٌ كنت أردّده على الدوام مدركً  .سبیلنا
صلى االله علیه _فریضة ماضیة إلى یوم القیامة، والمقصود بقول رسول االله 

، وأول "دّث نفسه بغزو مات میتة جاهلیةمن مات ولم یغز ولم یح: "_وسلّم
جهاد اللسان : مراتبه إنكار القلب وأعلاه القتال في سبیل االله، وبیان ذلك

السلطان الجائر، ولا تحیا الدعوة إلاّ بالجهاد في  دوالقلم والید وكلمة الحق عن
  .سبیلها وضخامة الثمن الذي یطلب لتأییدها وجزالة الثواب للعاملین

  .)٨٧سورة الحج، الآیة ( ﴾هدوا في االله حق جهادهاوج﴿ :قال تعالى
بعد أن دنّس عدو االله شارون باحات المسجد الأقصى، واندلعت الانتفاضة    

الفلسطینیة الثانیة، انتفاضة الأقصى المبارك، واندلع معها ذلك الشرر الكائن 
علوا بقلب الجمر المدفون بالحطب، الشرر والجمر والحب اشتعلوا كلّهم لیش

لیس الشدید : " بقول رسول االله اداخلي الغضب، فتمالكت نفسي مقتدیً 
، وهكذا ملكت نفسي "بالصرعة، إنما الشدید الذي یملك نفسه عند الغضب

وقبضت على غضبي، وبدأت الإعداد والاستعداد لخوض المعركة على أرض 
فروا من لعن الذین ك ﴿: ن، ولأن الواحد القهّار قد قالفلسطین ضد بني صهیو

 *ون بنى إسرئیل على لسان داود وعیسى ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا یعتد
  .)٦٨سورة المائدة، ( ﴾كانوا كانوا لا یتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا یفعلون

لأن الخطر الذي یشكّله الكیان الصهیوني على الإسلام بشكل عام، وعلى     
طین بشكل أخص، هو الخطر الأدهى المسلمین بشكل خاص، وعلى أهل فلس

والأكبر، فهو خطر حافل بالدسائس والمؤامرات، حافل بالمكر والخبائث 
منه، بعد  اوالخداع والفتن، خطرٌ أصبح أشباه الرجال من أذناب أوسلو جزءً 
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تضرب بكل  اأن سخّروا كل إمكانیات أجهزة أمن السلطة الفلسطینیة لتكون یدً 
عن  ایمت للمقاومة والإسلام بصلة فلم یكن خافیً ما أوتیت من قوة، كل ما 

ه تلك السلطة، سلطة الفساد والإفساد، ومن عبالقاصي والداني النهج الذي تت
نهج حسني مبارك، فعلى الرغم من اختلاف  ابعده نهج أنور السادات، وأخیرً 

نهج أولئك في إدارة شؤون جمهوریة مصر العربیة من الناحیة الاقتصادیة 
اعیة، إلاّ أنهم وبلا استثناء أجمعوا على محاربة الإخوان المسلمین، والاجتم

أجمعوا على تقتیلهم وتشریدهم والقضاء علیهم بأیدي البریطانیین تارةً، 
  .والأمریكان تارةً أخرى، والصهاینة الیهود تارةً أخرى وتارات

لى ود إبإیضاح ما قام به أولئك الحكام الطغاة، ثم أع اوهنا، أجد نفسي ملزمً 
مهوریة رئیس ج(لقد أمر جمال عبد الناصر ما تقوم به سلطة أوسلو الآن، 

الوقت بتشكیل لجنة علیا لدراسة واستعراض الوسائل  في ذلك )مصر العربیة
التي استعملت والنتائج التي تم الوصول إلیها بخصوص مكافحة جماعة 

  .الإخوان المسلمین
دمها المسؤولون عن إبادة الحركة وهذا هو نص الوثیقة الخطیرة التي ق   

إلى رئیس الجمهوریة المصریة جمال عبد  ١٩٦٧-١٩٦٥الإسلامیة في عام 
في الدعوة الإسلامیة،  االناصر في ذلك الوقت، وقد أقرها الرئیس ونفذت حرفیً 

لهذه الرسالة لیتعظ بها الدعاة إلى الإسلام، ولیعلم أبناء الحركة  اوأرفق ملحقً 
لسطین وأبناء حركة الإخوان في مصر وسائر أنحاء العالم الإسلامیة في ف

  .حقیقة الوجه القذر لذلك الزعیم الفاسد وحقبة حكمه المظلمة
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  :نص الوثیقة كما یأتي
بناءً على أمر السید رئیس الجمهوریة بتشكیل لجنة علیا لدراسة    

بخصوص  واستعراض الوسائل التي استعملت والنتائج التي تم الوصول إلیها
مكافحة جماعة الإخوان المسلمین المغلة لوضع برنامج لأفضل الطرق التي 
یجب استعمالها في قسمي مكافحة الإخوان بالمخابرات والمباحث العامة لبلوغ 

  :هدفین
  .غسل مخ الإخوان المسلمین من أفكارهم -١
  .منع عدوى أفكارهم من الانتقال لغیرهم -٢

  :اجتمعت اللجنة المشكّلة من
  سیادة رئیس مجلس الوزراء -١
  السید قائد المخابرات -٢
  السید قائد المباحث الجنائیة العسكریة -٣
  السید مدیر المباحث العامة -٤
  السید مدیر مكتب السید المشیر -٥

وذلك في مبنى المخابرات العامة بكبري القبة، وعقدت اجتماعات متتالیة،    
الإحصاءات السابقة، أمكن تلخیص وبعد دراسة كل التقاریر والبیانات و 

  :المعلومات المجتمعة من الآتي
تبیّن أن تدریس التاریخ الإسلامي في المدارس للنشء بحالته القدیمة  -١

یربط السیاسة بالدین في لا شعور كثیر من التلامیذ منذ الصغر ویصل تتابع 
  .ظهور مكتنفي الأفكار الإخوانیة

أصحاب المیول والنزعات الدینیة، وبین صعوبة واستحالة التمییز بین  -٢
مكتنفي الأفكار الإخوانیة، وسهولة فجائیة تحوّل الفئة الأولى إلى الثانیة 

  .بتطرّف أكبر
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غالبیة أفراد الإخوان عاش وهم الطهارة ولم یمارس الحیاة الاجتماعیة  -٣
  ..خام..الحدیثة، ویمكن اعتبارهم من هذه الناحیة 

فكریة وقدرة تحمّل ومثابرة كبیرة على العمل، وقد أدى غالبیتهم ذوو طاقة  -٤
دائمة وملموسة في تفوّقهم في المجالات العلمیة  )زیادة(ذلك إلى اضطراد 

والعملیة التي یعیشون فیها، وفي مستواهم العلمي والفكري والاجتماعي 
غیر بسیط من وقتهم موجّه لنشاطهم الخاص  ابالنسبة لأفرادهم، رغم أن جزءً 

  .وتهم المشؤومةبدع
هناك انعكاسات إیجابیة سریعة تظهر عند تحرك كل منهم للعمل في  -٥

  .المحیط الذي یقتنع به
تداخلهم في بعض ودوام اتصالهم الفردي ببعض وتزاورهم والتعارف بین  -٦

  .بعضهم البعض یؤدي إلى ثقة كل منهم في الآخر ثقة كبیرة
یجمع بینهم في كل مكان، هناك توافق روحي وتقارب فكري وسلوكي  -٧

  .حتى ولو لم تكن هناك صلة بینهم
لإفهام العامة والخاصة بأنهم  ١٩٣٦رغم كل المحاولات التي بذلت منذ  -٨

یتسترون خلف الدین لبلوغ أهداف سیاسیة، إلاّ أن احتكاكهم الفردي بالشعب 
  .یؤدي إلى محو هذه الفكرة عنهم رغم أنها یقین بالنسبة لبعض زعمائهم

 ١٩٥١والقتال سنة  ١٩٤٨تزعمهم حروب العصابات في فلسطین سنة  -٩
ت في أفكار الناس صورهم كأصحاب بطولات وطنیة عملیة ولیست خرسّ 

دعائیة فقط، بجوار أن الأطماع الإسرائیلیة والاستعماریة والشیوعیة في 
القضاء على الإخوان ..المنطقة لا تخفي أغراضها في القضاء علیهم 

  ..المسلمین
نفورهم من كل من یعادي فكرتهم جعلهم لا یرتبطون بأي سیاسة  -١٠

خارجیة سواء غربیة أو شیوعیة أو استعماریة، وهذا یوحي لمن ینظر 
  .لماضیهم بأنهم لیسوا عملاء لأحد
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وبناءً على ذلك، رأت اللجنة أن الأسلوب الجدید في مكافحة الإخوان 
  :لین، وهمابندین متداخ االمسلمین یجب أن یشمل أساسً 

 محو فكرة ارتباط السیاسة بالدین الإسلامي.  
  ًوالموجود  إبادة تدریجیة بطیئة مادیة ومكتوبة وفكریة للجیل القائم فعلا

  .في مكتنفي فكر الإخوان المسلمین
  :ویمكن تلخیص أسس الأسلوب الذي یجب استخدامه لبلوغ هذین الهدفین في الآتي

  :سیاسة وقائیة عامة: أولاً 
ر مناهج تدریس التاریخ والدین في المدارس وربطها بالمعتقدات تغی -١

مفاسد  اقتصادیة ولیست سیاسیة، مع إبرازالاشتراكیة، وبأوضاع اجتماعیة و 
الخلافة الإسلامیة وخاصة زمن الخلافة العثمانیة، وإظهار تقدّم الغرب السریع 

  .عقب هزیمة الكنیسة وإقصائها عن السیاسة
ن رسائل وكتب ونشرات ومقالات الإخوان المسلمین في التحري الدقیق ع -٢

  .كل مكان، مع مصادرتها وإعدامها
قبول ذوي الإخوان المسلمین وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة من  ایحرّم بتاتً  -٣

القرابة من الانخراط في السلك العسكري أو البولیسي أو السیاسي، مع سرعة 
ذه الأماكن أو نقلهم إلى أماكن عزل الموجودین من هؤلاء الأقارب عن ه

  .أخرى في حال ثبوت ولائهم
مضاعفة الجهود المبذولة في سیاسة العمل الدائم على فقدان الثقة  -٤

بینهم وتحطیم وحدتهم بشتى الوسائل، وخاصة طریق إكراه البعض على كتابة 
تقاریر عن زملائهم بخطفهم ثم مواجهة الآخرین ببعضهم، مع منع كل من 

  .ن من لقاء الآخر أطول فترة ممكنة لتزید شقة انعدام الثقة بینهمالطرفی
بعد دراسة عمیقة لموضوع المتدینین من غیر الإخوان المسلمین، وهم  -٥

الذین یمثلون الاحتیاطي لهم، وجد أن الأفضل أن یبدأ بتوحید معاملتهم 
ومع  .علینا ابمعاملة الإخوان المسلمین قبل أن یفاجئونا كالعادة باتحادهم معً 
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افتراض احتمال كبیر لوجود أبریاء كثیرین منهم، إلاّ أن التضحیة بهم خیر 
من التضحیة بالثورة في یوم ما على أیدیهم، ولصعوبة التمییز بین الإخوان 
والمتدینین بوجه عام، فلا بد من وضع الجمیع ضمن فئة واحدة، ومراعاة ما 

  :یلي منهم
في المجالات العلمیة  اام المتدینین عمومً تضییق فرص الظهور والعمل أم. أ

  .والعملیة
محاسبتهم بشدة وباستمرار على أي لقاء فردي أو زیارة أو اجتماعات . ب

  .تحدث بینهم
عن أي تنظیم أو اتحاد شعبي أو حكومي أو  اعزل المتدینین عمومً . ت

  .اجتماعي أو طلابي أو عمالي أو إعلامي
في السماح لأي متدین بالسفر للخارج التوقّف عن السیاسة السابقة . ث

للدراسة أو العمل، حیث فشلت هذه السیاسة في تطویر معتقداتهم وسلوكهم، 
منهم هو الذي تجاوب مع الحیاة الأوروبیة في البلاد التي  اوعدد بسیط جدً 

سافروا إلیها، أما غالبیتهم فإن من هبط منهم في مكان بدأ ینظم فیه 
  .ماعیة أو المحاضرات لنشر أفكارهمالاتصالات والصلوات الج

التوقف عن سیاسة استعمال المتدینین في حرب الشیوعیین، واستعمال . ج
ن في وء على الفئتین، حیث تفوق المتدینالشیوعیین في حربهم بغرض القضا

هذا المجال، ولذلك یجب أن تعطى الفرصة للشیوعیین لحربهم وحرب أفكارهم 
  .نین من الأماكن الإعلامیةومعتقداتهم مع حرمان المتدی

تشویش الفكرة الموجودة عن الإخوان المسلمین في حرب فلسطین  -٦
والقتال، وتكرار النشر بالتلمیح والتصریح عن اتصال الإنجلیز بالهضیبي 
وقیادة الإخوان المسلمین حتى یمكن غرس فكرة أنهم عملاء للاستعمار في 

  .ذهن الجمیع
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قاع بین الإخوان المقیمین في الخارج، وبین الاستمرار في سیاسة الإی -٧
الحكومات العربیة وخاصة من الدول الرجعیة الإسلامیة المرتبطة بالغرب، 
وذلك بأن یروّج عنهم في تلك الدول أنهم عناصر منحرفة ومعادیة لهم، 

  .اوبأنهم یضرّون بمصالحها، وبهذا تسهل محاصرتهم في الخارج أیضً 
  :السرطان الموجود الآن )استئصال(سیاسة : اثانیً 
بالنسبة للإخوان المسلمین الذین اعتقلوا أو سجنوا في أي عهد من العهود،   

ن السرطان من الجسد، ولا قد تمكّنت منهم الفكرة، كما یمكّ  ایعتبرون جمیعً 
  :یرجى شفاؤه، ولهذا تجري عملیة استئصالهم كالآتي

  :المرحلة الأولى
خوان المسلمین في سلسلة متصلة متداخلة إدخال كل من ینتمي لحركة الإ  

من المتاعب، تبدأ بالاستیلاء أو وضع الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم، 
ویتبع ذلك اعتقالهم، وأثناء الاعتقال یستعمل معهم أشد أنواع الإهانة والعنف 
والتعذیب على مستوى فردي ودوري، حتى یصیب الدور الجمیع، ثم یعاد 

قت، لا یتوقف التكرار على المستوى الجماعي، بل یكون وهكذا وفي نفس الو 
  :للتأدیب الفردي، وهذه المرحلة إن نفّذت بدقة ستؤدي إلى ما یأتي املازمً 

اهتزاز المثل والأفكار في عقولهم وانتشار الاضطرابات : بالنسبة للمعتقلین -
  .العصبیة والنفسیة والعاهات والأمراض فیهم

كنّ زوجات أو أخوات أو بنات، فسوف یتحررن  سواء: بالنسبة لنسائهم -
  .ویتمردن بغیاب عائلهن، وحاجاتهن المادیة قد تؤدي إلى انزلاقهن

تضطر العائلات لغیاب العائل وحاجاتهم المادیة إلى توقیف : بالنسبة للأولاد -
الأبناء عن الدراسة وتوجیههم للحرف والمهن، وبذلك یخلو جیل الموجهین 

  .م ممن في نفوسهم حقد أو ثأر أو آثار من أفكار آبائهمالمتعلمین القاد
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  :المرحلة الثانیة
بة سواء إعدام كل من ینظر إلیه بینهم كداعیة، ومن تظهر علیه الصلا  

أو المحاكمات، ثم الإفراج عن الباقي على دفعات،  داخل السجون والمعتقلات
یكون ذلك سلاح  مع عمل الدعایة اللازمة لإلغاء أنباء العفو عنهم، حتى

بیدنا یمكن استعماله ضدهم من جدید في حالة الرغبة في العودة لاعتقالهم، 
حیث یتّهمون بأي تدبیر، ویوصفون حین ذلك بالجحود المتكرر لفضل العفو 
عنهم، وبهذه المرحلة إن حسن تنفیذها بإشراكهم مع المرحلة السابقة ستكون 

  :النتائج كما یلي
فقد تأخّر عن أقرانه، ویمكن  الى الحیاة، فإن كان طالبً یخرج المعفو عنه إ -١

  .أن یفصل من دراسته ویحرم من متابعة تعلیمه
، فقد تقدم زملاؤه وترقوا، وهو قابع مكانه، أو عاملاً  اإن كان موظفً  -٢

  .أن یحرم من العودة إلى وظیفته أو عمله اویمكن أیضً 
  .یحرم من مزاولة تجارته ، فقد أفلست تجارته ویمكن أناإن كان تاجرً  -٣
یزرعها، حیث وضعت تحت الحراسة أو  ا، فلن یجد أرضً اإن كان مزارعً  -٤

  .صدر بها قرار استیلاء
  :وسوف تشترك جمیع الفئات المعفو عنها في الآتي

الضعف الجسماني والصحي والسعي المستمر خلف العلاج، والشعور  -١
  .المستمر بالضعف المانع من أیة مقاومة

الشعور العمیق بالنكبات التي جرتها علیهم دعوة الإخوان المسلمین  -٢
  .وكراهیة الفكرة والنقمة علیها

عدم ثقة كل منهم في الآخر، وهي نقطة لها أهمیتها في انعزالهم عن  -٣
  .الجمیع وانطوائهم على أنفسهم

ةً لعوامل جیستوى اجتماعي إلى مستوى أقل، نتخروجهم بعائلاتهم من م -٤
  .تقار التي أحیطت بهمالاف
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، وفي هذا إذلال فكري ومعنوي یكون معلى تقالیده نتمرّد نسائهم وثورته -٥
للضعف الجسماني والمادي  االنساء في بیوتهم سلوكهن یخالف أفكارهم، وتبعً 

  .لا یمكنهم الاعتراض
  .كثرة الدیون علیهم نتیجة لتوقّف إیراداتهم واستمرار مصروفات عائلاتهم -٦

  :تائج الجانبیة لهذه السیاسة هيإن الن
الضباط والجنود الذین یقومون بتنفیذ هذه السیاسة، سواء من الجیش أو  -١

ر نظام الحكم القائم البولیس سیعتبرون فئة جدیدة ارتبط مصیرها بمصی
  .ي عمل انتقامي، قد یقوم به الإخوان المسلمین كثأرألیحمیهم من 

ل له نفسه القیام بمعارضة فكریة إثارة الرعب في نفوس كل من تسوّ  -٢
  .للحكم القائم

وجود الشعور الدائم بأن المخابرات تشعر بكل صغیرة وكبیرة، وأن  -٣
  .المعارضین لن یتستروا، وسیكون مصیرهم أسوأ مصیر

  ..سة بالدین الإسلاميایمحو فكرة ارتباط الس -٤
  انتهى، ویعرض على السید جمال عبد الناصر

  إمضاء
  یس مجلس الوزراءالسید رئ: 
  السید قائد المخابرات: 
  السید قائد المباحث الجنائیة العسكریة: 
  السید مدیر المباحث العامة: 
  السید شمس بدران: 
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وهنا أقول، أن تلك كانت النتائج التي وصل إلیها رجالات نظام جمال عبد    
رها، مما الناصر، والتي عمل هو على تطبیق ما بداخلها من توصیات بحذافی

أدى إلى تعذیب الآلاف من رجالات وأبناء حركة الإخوان المسلمین في مصر 
: بذلك الزمان، وتلك الفترة المظلمة التي امتدت لمن خلفه من زعماء أمثال

  .أنور السادات وحسني مبارك
رجال (والناظر لتلك التوصیات، یرى وبشكل جلي وواضح، أن أشباه الرجال    

وطبقوا ما فیها من خسة ونذالة، بل زادوا علیها بأن جعلوا  قد طبقوها )أوسلو
خیانتهم وتعاونهم وتنسیقهم الأمني مع الصهاینة وجهة نظر، نعم وجهة 

أن تنسیقهم الأمني مع الصهاینة  ةهم یسوّقون عبر أبواقهم الإعلامینظر، ف
ن ل بدایتوشتمیوما أشبه ریتشارد ب ..إنما یهدف إلى خدمة القضیة لیس إلاّ 

یصل إلى درجة التطابق التام، وسوف نجد هذا  اكما أشبه الأمس بالیوم، شبهً 
من أحد كبار  امقدمً  االشبه عندما أستعرض معكم وأضع بین أیدیكم تقریرً 

العاملین في الجاسوسیة الأمریكیة في الشرق الأوسط إلى المخابرات 
سلامیة في الأمریكیة، والذي ینصح فیه بخطة جدیدة لتصفیة الحركات الإ

  :الأمة الإسلامیة، وجاء فیه
میتشل إلى رئیس هیئة الخدمة السریة بالمخابرات المركزیة  -من ریتشارد ب

  :الأمریكیة
بناءً على ما أشرت إلیه من تجمیع للمعلومات لدیكم من عملائنا ومن   

تقاریر المخابرات الاسرائیلیة والمصریة التي تفید أن القوى الحقیقیة التي 
المزمع عقدها بین مصر وإسرائیل هي  مأن تقف في وجه اتفاقیة السلا مكنی

التجمعات الإسلامیة، وفي مقدمتها الإخوان المسلمین بصورها المختلفة في 
الدول العربیة وامتدادها في أوروبا وأمریكا الشمالیة، وبناءً على نصح 

صر قبل المخابرات الإسرائیلیة من ضرورة ضربة قویة لهذه الجماعة في م
لتوقیعه، ثم لاستمراره، وفي ضوء التنفیذ الجزئي لهذه  اتوقیع الاتفاق ضمانً 
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النصیحة من قبل حكومة السید ممدوح سالم باكتفائها بضرب جماعة التكفیر 
  .والهجرة

لما لمسناه من أنّ رسائل القمع والإرهاب التي اتبعت في عهد الرئیس  اونظرً   
أدت إلى تعاطف جماهیر المسلمین وإقبال  جمال عبد الناصر قد فشلت، وقد

الشباب علیها، مما أدى إلى نتائج عكسیة، فإننا نقترح الوسائل التالیة 
  :كحلول بدیلة

الاقتصار فیه على الاكتفاء بالقمع الجزئي دون القمع الشامل، و : أولاً 
یة التي لا تصلح معها الوسائل الأخرى المبینة فیما بعد، دالشخصیات القیا

ید التخلص من هذه الشخصیات بطرق تبدو طبیعیة، ولا بأس من الإسراع ونر 
بالتخلص من بعض الشخصیات الإسلامیة الموجودة بالمملكة العربیة 

ئي لأن التخلص من أمثال هؤلاء یحقق المراد من القمع الجز  االسعودیة نظرً 
، مما خوان المسلمین وبین الحكومة السعودیةویعمل على تدهور الثقة بین الإ

  .یحقق أهدافنا في هذه الفترة
بالنسبة للشخصیات القیادیة التي تقرر التخلص منها، فننصح باتباع : اثانیً 

  :ما یلي
تعیین من یمكن إغراؤهم بالوظائف العلیا، حیث یتم شغلهم في الأمور  -١

جهدهم، وذلك  دون وغیرها من الأعمال التي تستنفالإسلامیة الفارغة المضم
وتقدیم تسهیلات كبیرة لذویهم، وبذلك یتم  اومادیً  اعلیهم أدبیً  مع الإغداق

  .وفصلهم عن قواعدهم الجماهیریة ااستهلاكهم محلیً 
العمل على جذب ذوي المیول التجاریة والاقتصادیة إلى المساهمة في  -٢

  .المشاریع المصریة الإسرائیلیة المشتركة المزمع إقامتها بمصر بعد الصلح
یجاد فرص عمل في البلاد العربیة البترولیة، الأمر الذي العمل على إ -٣

  .یؤدي إلى إبعادهم عن النشاط الإسلامي
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  :بالنسبة للعناصر الفعالة في أوروبا وأمریكا، ننصح بما یلي -٤
  .استنفاد جهدهم في طبع وإصدار الكتب الإسلامیة مع إحباط نتائجها )أ

لمسلمین ثم إفسادهم بواسطة تفریغ طاقاتهم في بذل المجهود مع غیر ا )ب
  .مؤسساتنا

  .بث بذور الشك والشقاق بین قیادتهم لیشغلوا بها عن النشاط المثمر )ث
  :بالنسبة للشباب، نركّز على ما یلي: اثالثً 
محاولة تفریغ طاقاتهم في الطقوس التعبّدیة التي تقوم علیها قیادات  -١

  .من قبل الحكومةكهنوتیة إسلامیة متجاوبة مع السیاسات المرسومة 
  .تعمیق الخلافات المذهبیة والفرعیة وتضخیمها في أذهانهم -٢
تشجیع الهجوم على السنة المحمدیة والتشكیك فیها وفي المصادر  -٣

  .الإسلامیة الأخرى
تفتیت الجماعات والتجمعات الإسلامیة المختلفة وبث التنازع داخلها  -٤

  .وفیما بینها
الجنسین على الالتزام بالتعالیم الإسلامیة،  مواجهة إقبال الشباب من -٥

خاصة التزام الفتیات بالزي الإسلامي الشرعي والحجاب، وذلك عن طریق 
  .النشاط الإعلامي والثقافي المتجاوب مع العصر والموضة

استمرار المؤسسات التعلیمیة في مختلف مراحلها في حصار الجماعات  -٦
  .من أنشطتها الإسلامیة والتضییق علیها والتقلیل

لمشكلة التجمعات الإسلامیة في هذه الفترة  هذا ما نراه من مقترحات حلاً   
الدقیقة، وفي حالة اقتناعكم بها، نرجو توجیه النصح للجماعات المعنیة 

  .للمبادرة بتنفیذها مع استعدادنا هنا للقیام بالدور اللازم من التنفیذ
  ریتشارد ب میشیل: توقیع
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المخابرات الأمریكیة على التوصیات التي وردت في التقریر، ما إن وافقت    
حتى أرسل إلى المخابرات المصریة والتي عملت بدورها على تطبیق ما جاء 
به، ساعین من خلال ما قامت به إلى إرضاء البیت الأبیض الأمریكي، وإلى 

  ..جهاز الموساد الصهیوني..إرضاء شركائهم الجدد في المعادلة 
لفت الأطراف الثلاثة ضد جماعة الإخوان المسلمین من أجل قد تحاف   

القضاء علیها، ومحوها من الوجود، وها هي الیوم السلطة الفلسطینیة سلطة 
أوسلو وأجهزتها الأمنیة تضع ثقتها بالجنرال دایتون من أجل أن یساعدها 
على القضاء على حركة المقاومة الإسلامیة حماس مما أدى إلى ارتقاء عدد 

ومن بین هؤلاء كان المؤذن . ن الشهداء جراّء التعذیب الذي یتعرضون لهم
  .مجد البرغوثي ابن قریة كوبر، جرّاء ما تعرض له من عذاب وتعذیب

في زنزانة العزل  ازلت أسیرً ث ذلك كله لابن عمي مجد، كنت وماعندما حد   
نة الانفرادي في سجن عسقلان الصهیوني، وكان قد زجّ بي بتلك الزنزا

الانفرادیة بعد أن تعرّضت لتحقیق همجي بربري دام لستة اشهر متواصلة، لم 
زجّ .. یتمكن الصهاینة خلالها من الحصول فیها على شيء بفضل االله وعونه

  .بي بتلك الزنزانة على هیئة كومة من العظام المحطمة
 اذلك كله لم یؤثر بي قید أنملة، أما استشهاد مجد، فقد ترك داخلي ألمً   

دماء الشهید مجد البرغوثي ودماء من استشهد  امستذكرً  ..لن یندمل اوجرحً 
من أبناء فلسطین على ید أجهزة سلطة أوسلو أو على ید قوات الاحتلال 

بدأت كتابة هذا الكتاب، أو هذه الدراسة المقارنة بین الأنظمة . .الاسرائیلي
صر وفي سوریا وهنا القمعیة التي تكالبت على الحركة الإسلامیة هناك في م

في فلسطین وهناك في لیبیا وتونس وفي العدید من البلاد العربیة أو 
  .الإسلامیة
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ولأنني لست من أولئك الذین یبكون على الأطلال، فقد قرّرت أن أجول   
تلك القصیدة، فأنا ما زلت حتى یومنا هذا صاحب أكبر  ابفكري وأفكاري متذكرً 

 ةوخمس اة، صاحب الحكم بسبعة وستین مؤبدً حكم بتاریخ القضیة الفلسطینی
آلاف ومئتي عام، فأنا وبحمد االله وتوفیقه تمكّنت من قتل سبعة وستین 

عشرین من الصهاینة بجروح أدّت بهم إلى و ، ومن إصابة خمسمئة اصهیونیً 
صاحب الحكم الأكبر بتاریخ الشاباك  اأن یصابوا بعاهات دائمة، وأنا أیضً 

بن كتائب الشهید عز الدین القسام، كتائب العز والشرف، ، أنا ا)الإسرائیلي(
وها أنا الیوم أعرض تلك القصیدة المقاومة علیك أخي القارئ الكریم، لعلّك 

أن تسلك درب الجهاد والمقاومة ضد  اتستفید مما فیها إذا ما قرّرت یومً 
  .الصهاینة المحتلین، أو ضد حكامٍ فاجرین

ذي بدء بوصلة حركة إسلامیة  امل بادئً تتشوهذه القصیدة المقاومة سوف   
تشیر نحو درب الجهاد، مزیلةً عن ذلك الدرب العوائق والمصاعب، ممهدةً 

  .الطریق ومنیرة إیاه بإذن االله تعالى
فبوصلة المقاومة هي بوصلة الشهید عز الدین القسام الذراع العسكري   

.. خوان المسلمینلحركة المقاومة الإسلامیة حماس المنبثقة عن جماعة الإ
ومن  –رحمة االله علیه -ي أسسها الشهید الإمام حسن البناتلك الجماعة الت

  ..بوصلة الانتماء سوف أبدأ بإذن االله
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  الفصل الثاني
  بوصلة الانتماء

إلى حركة المقاومة إن الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمین أو    
الإسلامیة لا یكون إلا من خلال عقیدة تأكد عمقها، وفكرٍ یضرب جذوره 

، أما الانتماء إلى كتائب الشهید عز الدین القسام فهو انتماء لا یكتمل اعمیقً 
  .امصیریً  اما لم یكن انتماءً عقائدیً 

 یتم ذلك من ، ولااحمساویً  اإلاّ إن كان إخوانیً  افابن القسام لا یصبح قسامیً   
خلال التردد إلى منتدیات الحركة ومراكزها أو من خلال تقدیم طلب للانتساب، 
ولا من خلال حضور الندوات والاجتماعات، فنحن حركة أبعد ما تكون عن 

  .الانتماء الشكلي أو الانتماء العضوي أو العاطفي
لامتثال إلى دین االله وافالانتماء إلى الحركة الإسلامیة أي الانتماء إلى    

لدخول جنة  افي رحمته ورضاه، وإعلاء كلمته في الدنیا، وسعیً  اطمعً أوامره، 
الخلد في الآخرة، فالانتماء للحركة یعني التجرّد من الذات وحشد الطاقة 

 لعمل ما لم تكن النیة خالصة هللالفردیة في خدمة الإسلام، وهنا لا یصلح ا
  ._عز وجل_

وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى االله  إنما الأعمال بالنیات،"   
ورسوله، فهجرته إلى االله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنیا یصیبها أو امرأة 

  ."ینكحها فهجرته إلى ما هاجر إلیه
ولأن الارتباط نابعٌ من الانتماء المصیري للحركة الإسلامیة، فإن مصیر   

و انتماء وارتباط لا انفكاك فیه ولا المنتمي یرتبط بمصیر الجماعة، ولذلك فه
هروب منه أو نكوث عنه، فالمنتمي المخلص هو من یقبض على الجمر 

قد قال الإمام الشهید التي یضعها المرجفون في طریقه، و العقبات  امجتازً 
بعنوان العقبات في  )بین الأمس والیوم(حسن البنا في رسالته المسماة رسالة 

أن دعوتكم ما زالت مجهولةً عند كثیر من الناس، أحب أن أصارحكم : طریقنا
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ویوم یعرفونها ویدركون مرامیها وأهدافها ستلقى منهم خصومةً شدیدة وعداوةً 
  .من المشقات، وستعترضكم كثیر من العقبات اقاسیة، وستجدون أمامكم كثیرً 

في هذا الوقت وحده، تكونون قد بدأتم تسلكون سبیل أصحاب الدعوات، أما   
فما زلتم مجهولین وما زلتم تمهدون للدعوة وتستعدون لما تطلبه من  الآن

كفاح وجهاد، سیقف جهل الشعب بحقیقة الإسلام عقبةً في طریقكم 
تغرب فهمكم للإسلام وستجدون من أهل التدیّن من العلماء الرسمیین من یس

الجاه والسلطان، وستقف في وجهكم كل الحكومات على  يوالزعماء وذو 
وتحاول كل حكومة أن تحد من نشاطكم وأن تضع العراقیل في  السواء،

طریقكم، وسیتضرع الغاضبون بكل طریقة لمناهضتكم وإطفاء نور دعوتكم، 
وسیستعینون في ذلك بالحكومات الضعیفة والأخلاق الضعیفة والأیدي الممتدة 
إلیهم بالسؤال وإلیكم بالإساءة والعدوان، ویثیر الجمیع حول دعوتكم غبار 
الشبهات وظلال الاتهامات وسیحاولون أن یلصقوا بها كل نقیصة وأن 
یظهروها للناس في أبشع صورة معتمدین على قوتهم وسلطانهم ومعتدین 

یریدون لیطفئوا نور االله ﴿: قد جاء في قوله تعالىبأموالهم وبنفوذهم، و 
  )٣٢سورة التوبة، الآیة ( ﴾فروناههم واالله متم نوره ولو كره الكابأفو 

وستدخلون بذلك، ولا شك، في دور التجربة والامتحان فتسجنون وتقتلون    
وتشردون وتصادر مصالحكم، وتعطّل أعمالكم، وتفتّش بیوتكم، وقد یطول بكم 

   .مدى هذا الامتحان
  .)٢سورة العنكبوت، الآیة ( ﴾أحسب الناس أن یتركوا أن یقولوا أمناوهم لا یفتنون﴿ 

  .لك كله نصرة المجاهدین، ومثابة العاملین المحسنینولكن االله وعدكم من بعد ذ
تؤمنون ) ١٠(تنجیكم من عذاب ألیم  ةر امنوا هل أدلكم على تجآیأیها الذین  ﴿

باالله ورسوله وتجهدون في سبیل االله بأمولكم وأنفسكم ذلكم خیر لكم إن كنتم 
كن ار ومسات تجرى من تحتها الأنهایغفر لكم ذنوبكم ویدخلكم جن) ١١(تعلمون

وأخرى تحبونها نصر من االله وفتح ) ١٢(طیبة في جنت عدن ذلك الفوز العظیم
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منوا كونوا أنصار االله كما قال عیسى آیأیها الذین ) ١٣(وبشر المؤمنین قریب
منت آقال الحواریون نحن أنصار االله ف ن من أنصارى إلى االلهیابن مریم للحواری

هم فأصبحوا منوا على عدوّ آالذین  دنائیل وكفرت طائفة فأیّ اطائفة من بنى إسر 
  .)١٤-١٠سورة الصف، الآیة ( ﴾هریناظ

 ابعد أن أدركت یا من تسعى إلى أن تكون إخوانیً  ،نعم: فإن كان جوابك   
فإنّ العقبات كبیرة، والمصاعب جمّة، فتوكّل على  اقسامیً  اومقاومً  احمساویً 

االله وحمل رایة االله ولیكن مصیرك من مصیر الدعوة والداعین إلى نصرة 
المقاومة والجهاد في وجه الظلم والظلام، في وجه الصهاینة المحتلین والحكام 

  .الفاسدین الظالمین
فابن كتائب الشهید عز الدین القسام صادق كل الصدق، مخلص كل   

الإخلاص في أداء واجبه الجهادي، وهو یبذل كل البذل وعظیم التضحیة 
ل إعلاء كلمة االله وكلمة الحق المبین، وهو والفداء في سبیل االله وفي سبی

  :یردد بیت الشعر القائل اأیضً 
  على أي جنبٍ كان في االله مصرعي      اولست أبالي حین أُقتَلُ مسلمً 

 اابن القسام علیه أن یوجّه بوصلة بندقیته نحو العدو الصهیوني مؤكدً ف   
إعداد الأمة بكل عزة وفخر أن الإسلام هو المنهج الوحید القادر على 

وتهیئتها لمواجهة كل أنواع التحدیات ولتحقیق النصر في كل میادین 
المواجهة، وأن تحریر فلسطین وقدسها وأقصاها لا یكون إلا من خلال 
الجهاد، فطریق التفاوض هو طریق عبثي بلا جدوى أو نفع، لأن الصهاینة 

للحظة الأولى الیهود نقضة عهود ووعود، وقتلة أنبیاء ورسل، یؤكدون ومن ا
التي تم فیها وضع مشروعهم أنهم لم یستهدفوا فلسطین وحدها وإنما یسعون 
بما أوتوا من قوة إلى احتلال المنطقة الممتدة من النیل هناك في مصر إلى 
الفرات في العراق، ویستهدفون احتلال المدینة المنورة ومكة المكرمة، وهم 

بمشروعهم الاستعماري،  انهارً  ارً من الوقاحة بحیث أنهم یصرّحون جها اأیضً 
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: لقد قال موشي دیّان في الاحتفال الذي أقیم بمناسبة احتلال مدینة القدس
لقد استولینا على  ..الآن أصبحت الطریق مفتوحة إلى المدینة ومكة

ونحن في طریقنا إلى یثرب وأرض بابل، یثرب هناك في أرض  )أورشلیم(
  .الحجاز وبابل في أرض العراق

نا أقول أنه یخطئ من یظن أن تصریحاتهم مجرد أقاویل وشعارات، بل وه  
هي نهج قد نهجوه نحو هدفهم الذي یجب على كل مسلم أن یتصدّى لهم 

  .ولمشروعهم الملعون
ومن هنا یجب أن نتذكّر أن كل الیهود في صدر الإسلام وفي عهد النبوّة قد   

صلى االله _لام سیدنا محمد حرّضوا أعداء الإسلام في الجزیرة على نبي الإس
؛ لاستئصال شأفتهم في غزوة الخندق أو الأحزاب، والتي وصف _علیه وسلّم

كم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ و إذ جاؤ ﴿: رآن الكریم شدتها وبأسها بقولهالق
 يهنالك ابتل) ١٠(ون باالله الظنونار وبلغت القلوب الحناجر وتظنازاغت الأبص
  .)١٠سورة الأحزاب، الآیة ( ﴾ا شدیدً لاً لزلوا زلزاالمؤمنون وزُ 

فالصهاینة والمشروع الصهیوني هو المشروع الأخطر الذي یمثّل قطب   
العداء العالمي والتاریخي للإسلام وللساحة الإسلامیة، وهم أشد أعداء حركة 

 اومكرً  االأشد كیدً  احماس وحركتها الأم جماعة الإخوان المسلمین، وهم أیضً 
اتلتهم لكتائب القسام رأس الحربة التي یسعى للقضاء علیها وشراسةً في مق

وتدمیرها، وهیهات لهم أن یحدث ذلك ما دامت الكتائب ترفع رایة الجهاد 
والتوحید الله رب العالمین، مخلصة نیتها لربها باذلة كل غالٍ ونفیس، قابضة 
على الجمر، مؤمنة بأن الإسلام ولا شيء سواه هو الحل ولا حل سوى 

  .سلام والجهادبالإ
وعلى المقاوم القسامي أن یعد العدة للمواجهة قبل فوات الأوان، فهو رأس    

الحربة وهو نصف السیف، وهو الآن یمثل بما یحمله من فكرٍ إسلاميٍ مقاوم، 
بل تمادوا أكثر  االخندق الأول في المواجهة مع الصهاینة الذین تمادوا كثیرً 
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معینةً من السلاح كالقنابل  انوا أنواعً فأكثر، فالصهاینة قد صنعوا وخزّ 
النیتروجینیة التي تفني الحیاة البشریة دون أن تمس بالمباني والمنشآت، 
وذلك من أجل احتلال البلاد العربیة المسلمة الواقعة بین الفرات والنیل 
واحتلال أرض الحرمین الشریفین بكامل عمرانها ومنشآتها وثروتها بعد 

  .وسكانهاالقضاء على أهلها 
ولتعلم یا ابن القسام أن من واجبك أن تدرك أن الصهاینة یمتلكون ترسانةً   

بعدّتك، فحروب  ابعلمك، وكن مستعدً  انوویة عسكریة كبیرة وقویة، فكن قویً 
هذا الزمان حروب تعتمد على العتاد الحدیث المتقدم، وعلى الرصد والمتابعة 

لأمنیة والاستخباراتیة، ولذلك فإن وعلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات ا
  .ب العلم والإیمانحر  ..الحرب التي نخوضها هي حرب عقول وتكنولوجیا

كقوة إیمانك، ولا تهدأ ولا تستكن، ولذلك وجب علیك تحدیث  افاجعل علمك قویً 
بأول حتى تتمكن من التصدي لعدوّك وعدو أمتك الإسلامیة  معلوماتك أولاً 

  .وعدو مقدساتك الدینیة
ولا تكن یا ابن القسام كالسابقین التائهین الذین أضاعوا الإسلام عندما   

 اوأتباعً  اتخلّوا عن عقیدة الجهاد، فطمسوا معالم حضارتهم وأصبحوا تبّعً 
للعقیدة العسكریة الحزبیة، فأصبحوا یتدارسون نظریات الحرب العسكریة، 

یستحق الدراسة  امشرفً  امتناسین أن للمسلمین نظریات عسكریة وتاریخً 
  .والعمل به

، التكلیف القرآني بالجهاد وبإعداد القوة والمرابطة تكلیف قائم ومستمر إنّ   
بأن یكون عزمك  عَ وباقٍ حتى تقوم الساعة؛ ولذلك لا تدع عزمك یفتر، بل اس

، وخذ بأسباب التقدّم والتطوّر التي تفرضها امتجددً  اوعزم الأمة الإسلامیة عزمً 
  .طبیعة العصر

لبناء قوة ذاتیة لحمایة  اولتكن مبادئ الإسلام العسكریة ونظریاتها منطلقً   
ودنیا، قد  اقد نظّم أمور الحیاة دینً  الذي فإن الإسلام. الأمة والنهوض بها
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نظّم أمور الحرب باعتبارها ظاهرة اجتماعیة ووضع لها المبادئ والنظریات 
تاریخ العرب، مكتملة  عسكریة في الأساسیة التي قامت علیها أول مدرسة

الأركان وتحتوي على المبادئ والنظریات التي تقوم علیها أیة مدرسة عسكریة 
  .اأو غربً  اشرقً 
وعلى أساس هذه المبادئ والنظریات، قامت الاستراتیجیة العسكریة   

الإسلامیة التي طبقها المسلمون الأوائل في معاركهم التي خاضوها إعلاءً 
 مبها أعداءً یفوقونهم في العدد والعدة، فانتصروا علیه لكلمة االله، وواجهوا

إلى المحیط  ابإذن االله، وامتدت فتوحاتهم في أقل من مئة عام من الصین شرقً 
أسطول  - وهم أبناء الصحراء -، وهزموا في المعركة الحربیةاالأطلسي غربً 

  .بیزنطة أقوى أساطیل ذلك الزمان
ه وتدمیره یعتبر بحد ذاته فریضة إن مواجهة الكیان الصهیوني وإضعاف  

، لأن بقاء هذا الطاعون یعني استمرار النزف على اونوعیً  امً هم اشرعیة وإنجازً 
الساحة الإسلامیة، واستمرار التآمر على الإسلام وأهله، وهذا یعني وجود 

  .مُعیق كبیر وخطیر في وجه كل تغییر إسلامي
للدود الذین هدم الخلافة، وسعى وزوال الكیان الصهیوني یعني زوال العدو ا   

إلى إجهاض ونسف كل المحاولات الهادفة إلى إعادتها وإلى عودة الإسلام 
  .إلى موقع صنع القرار وسدّة الحكم، ومركز القیادة في العالم الإسلامي

وإنّ الخطر الصهیوني على الإسلام والمسلمین وعلى قضایاهم، هو الخطر   
لكلام عن الخطر الصهیوني هو في الحقیقیة فتح الأكبر والأدهى والأمرّ، وا

للسجل الحافل لمؤامرات ودسائس وفتن دبّرتها وحاكتها ونفذتها الید الآثمة، 
حیث ید الأمة الملعونة التي لعنها االله عز وجل في كتابه إلى یوم یبعثون، 

ك على لسان داود وعیسى ابن مریم ذلإسرئیل  يلعن الذین كفروا من بن﴿: قال
كانوا لا یتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا ) ٧٨(عصوا وكانوا یعتدون بما

  )٧٩-٧٨: المائدة، الآیة سورة( ﴾یفعلون
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ولذلك، فإنه من واجب ابن القسام الاستعانة بأخوته أبناء الإسلام في    
مختلف أقطار وبلاد الإسلام حتى یستمد منهم العلم والخبرة والمعرفة، وأن 

الحصول على كل جدید في عالم السلاح والتسلیح، وأن  یتعاون من أجل
الفائدة المرتجاة من هذا التعاون كبیرة بإذن االله تعالى والكتمان وحفظ الأسرار 

أفضل الصلاة علیه  -لزمات نجاح مقاصد المقاوم المجاهد، ولقد قالستمن م
  ".واستعینوا على قضاء حوائجكم بالكتمان: "دسیدنا محم -والتسلیم

أن الدعوة  اقسامیً  التضع نصب عینیك یا من سعیت أن تكون مجاهدً و   
ة في لجهاد فهي إدار للإسلام وتعالیمه هي دعوة علنیة، أما إدارة شؤون ا

علانیة الدعوة وسریة : "- رحمه االله - السریة والكتمان، وكما قال البنامطلق 
لي في كتابه التنظیم، وهنا أودّ أن أعرج على ما كتبه الدكتور مجدي الهلا 

قبل أن أنطلق بك ابني المجاهد في بحر العمل المیداني  )ركائز الدعوة(
  .الجهادي

الجهاد لغةً هو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من : معنى الجهاد  
بذل المسلم طاقته وجهده : قول أو فعل، ومعنى الجهاد في الاصطلاح الشرعي

ولهذا قید الجهاد في الإسلام في سبیل .. اللهفي نصرة الإسلام ابتغاء مرضاة ا
  .هذا المعنى الضروري لتحقیق الجهاد الشرعي علىاالله لیدل 

وبهذا جاءت الآیات القرآنیة معلنةً أن جهاد المسلمین وفیه القتال، إنما هو   
جهاد في سبیل االله بخلاف الكافرین، فإن حصارهم وقتالهم في غیر سبیل االله 

  :طان، ولقد قال تعالىأي في سبیل الشی
تلون في سبیل اذین كفروا یقتلون في سبیل االله والامنوا یقآ﴿الذین 

  .)٧٦سورة النساء، الآیة ( غوت﴾االط
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وفي هذا الإطار الذي تحدّثنا فیه، تأتي تعریفات السلف الصالح لمعنى    
هو استفراغ : یقول -رضي االله عنهما -الجهاد، فهنا نجد أن ابن عباس

ألاّ یخاف من یقدم على الجهاد في سبیل االله لومة  )أي الجهاد(ة فیه الطاق
لائم، ولذلك فاعبد االله یا ابن القسام حقّ عبادته، وجاهد في سبیله حق 

  .جهاده
  : منزلة الجهاد 

قال .. والجهاد في سبیل االله في أعلى المنازل وأسماها بعد الإیمان باالله   
لكم وأنفسكم في سبیل االله ذلكم خیر اهدوا بأمو اجانفروا خفافا وثقالا و ﴿ :تعالى

  .)٤١التوبة، الآیة  سورة( ﴾لكم إن كنتم تعلمون
لهم بأن لهم الجنة اشترى من المؤمنین أنفسهم وأمو ااالله  نّ إ﴿: وقال تعالى

ن آنجیل والقر ة والإاا في التور علیه حقً  اقتلون وعدً تلون في سبیل االله فیقتلون ویُ ایق
ه من االله فاستبشروا ببیعكم الذي بایعتم به وذلك هو الفوز ومن أوفى بعهد

  .)١١١سورة التوبة، الآیة( ﴾العظیم
هدوا امنوا باالله ورسوله ثم لم یرتابوا وجآما المؤمنون الذین إنّ ﴿: ویقول عز وجل

  ).١٥سورة الحجرات، الآیة ( ﴾دقونالهم وأنفسهم في سبیل االله أولئك هم الصابأمو 
یا رسول االله ما یعدل الجهاد في : قال -رضي االله عنه -وعن أبي هریرة  

لا : ، كل ذلك یقولالا تستطیعون فأعادوا علیه مرتین أو ثلاثً : سبیل االله؟ قال
مثل المجاهد في سبیل االله كمثل الصائم القائم القانت  :تستطیعون، ثم قال

 ..االله بآیات االله، لا یفتر من صلاة ولا صیام حتى یرجع المجاهد في سبیل
ذا ه: " الإمام النووي في شرح هذا الحدیثولقد قال . رواه البخاري ومسلم

الحدیث عظیم في فضل الجهاد، لأن الصلاة والصیام والقیام بآیات االله تعالى 
لا ( _صلى االله علیه وسلّم_أفضل الأعمال، إن هذا لا یتأتى لأحد، ولهذا قال 

  ).تستطیعون
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  :قلانيوقال العلامة ابن حجر العس
هذه فضیلة ظاهرة للمجاهدین في سبیل االله تقتضي ألا یعدل الجهاد شيء    

لقد اشتمل الحدیث على تنظیم أمر الجهاد حتى : وقال عیاض.. من الأعمال
حازت جمیع حالات المجاهد وتصرفاته المباحة معادلة لأجر المواظب على 

  .)٥- ٦فتح الباري (. الصلاة، وغیرها من العبادات
  :ا عن أنواع الجهاد ووجوبه فقد جاء في كتاب أصول الدعوة لعبدالكریم زیدانأم  

الجهاد في سبیل االله أنواع، فهناك الجهاد باللسان ببیان شرائع الإسلام "   
ودحض الأباطیل المغزاة على الإسلام، والجهاد بالمال بإنفاقه في وجوه البر 

االله بشراء العتاد والسلاح سیما على المجاهدین والمقاتلین في سبیل  ولا
والأرزاق لهم، وجهاد النفس بمقاتلة أعداء االله، وإذا أطلق الجهاد فإنه یراد 

الجهاد بالنفس أي القتال، كما أن الجهاد بالنفس یقرن بالجهاد  -اغالبً  -به
  :بالمال، كما نلاحظ ذلك في آیات القرآن الكریم، ومن ذلك قوله تعالى

تؤمنون ) ١٠(رة تنجیكم من عذاب الیماأدلكم على تج منوا هلآیأیها الذین ﴿
لكم وأنفسكم ذلكم خیر لكم إن كنتم اهدون في سبیل االله بأمو اباالله ورسوله وتج

كن ار ومسامن تحتها الأنه يت تجر ایغفر لكم ذنوبكم ویدخلكم جن) ١١(تعلمون
ح وأخرى تحبونها نصر من االله وفت) ١٢(طیبة في جنت عدن ذلك الفوز العظیم

  .)١٣-١٠سورة الصف، الآیة ( ﴾قریب وبشر المؤمنین
والجهاد بالنفس بمقاتلة الأعداء من فروض الكفایة في الأحوال الاعتیادیة    

من بلاد  اإذا حصلت به الكفایة، ولكنه یصیر فرض عین إذا احتل الكفرة بلدً 
اللازمة  الله تعالى بأخذ العدةالإسلام، أو إذا استنفر الإمام المسلمین، وأمر ا

ستطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به اوأعدوا لهم ما ﴿: ال تعالىق له
  .)٦٠سورة الأنفال، الآیة ( ﴾عدو االله وعدوكم

فكل ما به قوة وحاجة في القتال وجب تحصیله وإعداده، وهذا یختلف   
باختلاف الأزمان والأحوال، ولا شكّ أن من وسائل القوة المهمة في زماننا 
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م وإتقان مختلف العلوم والفنون والصناعات العسكریة اللازمة لإعداد القتال تعلّ 
وتعلّم هذه الأمور من فروض الكفایة في الأمة؛ لأن ما لم یتم الواجب إلاّ به 
فهو واجب، ومن المستحق لكل مسلم أن یتعلّم ما یستطیع من أمور القتال 

  .ویعلّمه للآخرین
رحمة االله  -هذه الأمور فقالتیمیة إلى قد أشار شیخ الإسلام ابن و    

أي صناعة الحرب وآلات القتال والمعدات (وتعلم هذه الصناعة : " _علیه
، -عزّ وجل –هو من الأعمال الصالحة لمن یبغي بذلك وجه االله ) العسكریة

ومن علّم غیره ذلك فإنه شریكه في كل جهاد یجاهد به لا ینقص أحدهما من 
یوصي المسلمین  -رضي االله عنه -كان سیدنا عمر قد، و اأجر الآخر شیئً 

، وفي حدیث عن النبي محمد "أن علّموا أولادكم الرمي والفروسیة" : وولاتهم
ألا إن من عُلم الرمي ثم تركه فلیس منا أو فقد : _صلى االله علیه وسلّم_

  ."عصى
والواقع أن الجهاد ضروري لبقاء المسلمین أمّة قویة مرهوبة الجانب،    

عیدة عن أطماع الطامعین والحاقدین من الكافرین والمنافقین، كما أن الجهاد ب
بنفسه دلیل قاطع على إیمان المسلم ومبادرته إلى أن یحبه االله تعالى، وإیثاره 

قال  ..مرضاته وما عنده، ولهذا وبّخ االله تعالى من یتقاعس عن الجهاد
اقلتم إلى ثّ انفروا في سبیل االله امنوا ما لكم إذا قیل لكم آأیها الذین ای﴿: تعالى

خرة إلا خرة فما متع الحیوة الدنیا في الآرض أرضیتم بالحیوة الدنیا من الآالأ
  .)٣٨التوبة، الآیة  سورة( ﴾قلیل
وترك الجهاد سبب للمذلة والهوان وضیاع الدیار وتسلّط الكفرة على بلاد    

ى تاركي الجهاد، وقال ربّنا المسلمین، وهذا من العذاب الذي توعّد به االله تعال
م ولا إلا تنفروا یعذبكم عذابا ألیما ویستبدل قوما غیرك﴿ :في القرآن الكریم

  .)٣٩التوبة،الآیة  سورة( ﴾قدیر يءتضروه شیئا واالله على كل ش
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في هذه الآیة تهدید شدید : قد قال الإمام ابن العربي المالكي في تفسیرهو   
خروج إلى الكفار لمقاتلتهم على أن تكون كلمة ووعید مؤكد في ترك النفیر وال

هو الذي في : أما نوع العذاب، فقال عنه الإمام ابن العربي. االله هي العلیا
  انتهى. .وبالنار في الآخرة ..الدنیا باستیلاء العدو على من یستولي علیه

واعلم یا ابن القسام أن وقائع التاریخ القدیم والحدیث تؤید وبشكل قاطع ما   
ذكره ابن العربي، وأن ما أصاب المسلمین من ذلّ وتسلّط الكفرة الفجرة علیهم 

  .بتركهم الجهاد المطلوب منهم
ولأن الإسلام في صلب دعوته هو دعوة جهادیة، فعلیك أخي المقاوم أن   

تدرك أن من صفات الإسلام الرئیسة أنه دعوةٌ جهادیة ماضیة في مواجهة 
: وصدق االله تعالى حیث قال .تقوم الساعةالباطل وإحقاق الحق إلى أن 

  .)٣٩سورة الأنفال، الآیة ( ﴾تلوهم حتى لا تكون فتنة ویكون الدین كله اللهاوق﴿
فمن طبیعته عدم مهادنة الجاهلیة أو التعایش معها أو تقدیم تنازلات لها،   

  .)٩٤الآیة  سورة الحجر( ﴾فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركین﴿: قال تعالى
  .)٢١٤سورة الشعراء، الآیة ( ﴾وأنذر عشیرتك الأقربین﴿: وقال
  ).١٥سورة الشورى، الآیة ( ﴾همءستقم كما أمرت ولا تتبع أهواافلذلك فادع و ﴿: وقال

ومن طبیعته أن یرفض كل الحلول المهزومة المخالفة لمنهج الإسلام،   
ره منهجه، غی اویعتبرها مشكلات ولیست حلولاً، فهو لا یقبل مع الإسلام منهجً 

  .غیر دینه، ولا شریعة غیر شریعته الا دینً 
والإسلام یعتبر الجهاد طریق المؤمنین إلى الجنة، وسبیلهم إلى مرضاة االله   

ترك الجهاد والتخلي عنه یورث الذلّ والخنوع  تعالى ونعیم الآخرة، وإنّ 
تحت واعلموا أن الجنة " : _صلى االله علیه وسلّم_والهوان، فقال رسول االله 

  .رواه البخاري ومسلم ."ظلال السیوف
والجماعة المسلمة في أيّ مكان قامت وفي أي زمان كانت، حركة جهادیة    

  .هدفها الأصیل تعبید الناس الله تعالى وجعل الحاكمیة والقوامة لتشریعه
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منوا باالله آما المؤمنون الذین نّ إ﴿ :فكتاب االله یصف الجماعة المسلمة بقوله
لهم وأنفسهم في سبیل االله أولئك هم اهدوا بأمو ایرتابوا وج ورسوله ثم لم

  .)١٥سورة الحجرات، الآیة ( ﴾دقوناالص
 لا " :یصف الجماعة المسلمة، فیقول _صلى االله علیه وسلّم_ورسول االله   

تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق لا یضرهم من خذلهم حتى یأتي أمر 
  .متفق علیه " االله وهم كذلك

المسلمون الأوائل عرفوا أنهم أمة جهاد، فعاشوا مجاهدین بأموالهم و   
وأنفسهم في سبیل االله، یقولون الحق ویأمرون بالمعروف وینهون عن 

كن یا ابن القسام ف ..المنكر، ویقیمون العدل ولا یخشون في االله لومة لائم
لاد وحبل مرهوب الجانب، وإیاك أن تَرهب من سطوة حاكم وسوط الج اثابتً  اقویً 

 _صلى االله علیه وسلّم_المشنقة، ولیكن لسان حالك ما نطق به رسول االله 
  "  إن لم یكن بك غضب عليّ فلا أبالي" : في قلب المحنة

  التغییر الإسلامي وضرورة الجهاد
دون صیاغة جیل مي لا یمكن تحقیقه من غیر جهاد و إن التغییر الإسلا  

ة، فالقوى الظاهرة والخفیة القابضة على مجاهد، فالمهمة التغییریة مهمة شاق
الزمام في عالمنا الإسلامي قوى شریرة قد هیأها أعداء الإسلام من جانبه 

  .وغیرهم لهذا الدور منذ زمن بعید
هذه القوى تملك كل أسباب القهر والتنكیل والإبادة، وأُعطيَ لها الضوء   

  .الأخضر من كل أعداء الإسلام في الداخل والخارج
لذلك فلتدرك یا ابن القسام أن إزالة هذه القوى وإقامة الإسلام مكانها لیس و   

وأن ذلك یحتاج . بالأمر الهین، فهي ستتشبث بمواقعها حتى النفس الأخیر
من المجاهدین، یحبون  اوقبل كل شيء إلى تربیة جهادیة تخرج أنماطً  أولاً 

ویعیشون هم الإسلام الموت والشهادة في سبیل االله، كما یحب الناس الحیاة، 
  .وقضایاه لیلهم ونهارهم
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  :وصفوة القول
أنه لا بد من قاعدة صلبة متینة تستطیع أن تعتمد في هذا الصراع الجبار،    

وتقف في وجه المؤامرات وتجاهد في كل المجالات والجبهات، وتدفع ثمن 
لى إقرار شریعة االله في الأرض من زهرة أبنائها الشهداء الأبرار، وتصبر ع

تغیظ الكفار بهذا العطاء الدائم ولا تتخلف عن نداء لالظمأ والتعب والجوع 
الجهاد، فطریق النصر هو طریق الآلام، أرضه أشواك وسماؤه عواصف 

قاعدته الصُوّام  ،وأخطار، ومعالمه شهداء ورجال صدقوا ما عاهدوا االله علیه
  .القُوّام الخاشعون رهبان باللیل وفرسان بالنهار

أجمل وأروع ما قاله الإمام الشهید حسن البنا في وصف المؤمن  وما  
  :الداعیة المجاهد في سبیل الحق، یقول الإمام

قد أعد عدّته وأخذ أهبته وقلّب علیه  اأستطیع أن أتصوّر المجاهد شخصً "   
الفكر فیما هو فیه نواصي نفسه وجوانب قلبه، فهو دائم التفكیر عظیم 

، إن دعي أجاب، أو نودي لبّى، غدوه اتعداد أبدً الاهتمام على قدم الاس
ورواحه وحدیثه وكلامه وجدّه ولعبه لا یتعدى المیدان الذي أعدّ نفسه له، ولا 

یجاهد في سبیلها تقرأ .. یتناول سوى المهمة التي وقف علیها حیاته وإرادته
في قسمات وجهه وترى في بریق عینیه وتسمع من فلتات لسانه ما بدا لك 

ما یضطرم في قلبه من جوى لاهب وأسى دفین وما تفیض به نفسه من على 
  ".عزم صادم وهمة عالیة وغایة بعیدة

ثم یقول في بیان صفات القاعد الذي عبد الدنیا وشغل بالدنیار والدرهم 
  :والدولار

أما المجاهد الذي ینام ملء جفنیه، ویأكل ملء ماضغیه، ویضحك ملء "  
، فهیهات أن یكون من الفائزین اماجنً  اعابثً  الاعبً  اشدقیه، ویقضي وقته لاهیً 

  ".أو یكتب في عداد المجاهدین
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 - عز وجل-ولذلك فلتعلم یا أخي یا ابن القسام المجاهد المقدام أن االله   
غني عنا وعن جهادنا، فنحن المحتاجون إلى ثوابه ونعمته ونیل هذا الشرف، 

  .هادنا ولكنه الابتلاء والامتحانواالله قادر على أن ینتصر على أعدائه دون ج
  :قال تعالى

  )٤٠ /سورة محمد(﴾نتصر منهم ولكن لیبلوا بعضكم ببعضولو یشاء االله لا﴿   

  : اوقال الواحد القهار أیضً 
  )٣١: سورة محمد(﴾برین ونبلوا أخباركماهدین منكم والصاولنبلونكم حتى نعلم المج﴿

  :أخي المقاوم المسلم
وعدة، فاالله ولي  اترهب قوة أعداء االله ولو كثرت عددً على طریق الجهاد لا   

  المؤمنین یمدّهم بجنده ویؤیدهم بنصره 
  ).١٦٠سورة آل عمران، الآیة (ـ  ﴾إن ینصركم االله فلا غالب لكم﴿      

ونحن في حقیقة الأمر لسنا سوى ستار لقدر االله ونصر االله، ولا حول لنا   
فلم تقتلوهم ﴿: في قوله تعالى المعنى واضحً ولا قوة إلاّ باالله، إنك تجد هذا ا

  ).١٧سورة الأنفال، الآیة (ـ  ﴾ولكن االله قتلهم وما رمیت إذ رمیت ولكن االله رمى
خوانك المجاهدین وارتبط معهم بقوة برباط إضع یدك یا ابن القسام في ید    

 افتفوزوا جمیعً  االأخوة الصادقة في االله، فالبنیان المرصوص یشد بعضه بعضً 
إن االله یحب الذین یقتلون ﴿: لقوله تعالى ابحب االله عزّ وجل وبنصره، مصداقً 

  .)٤سورة الصف، الآیة (ـ  ﴾ن مرصوصافي سبیله صفا كأنهم بنی
وهكذا یأمرنا االله بالثبات وذكر االله وطاعته وطاعة رسوله وعدم التنازع أو   

یكن همّك یا أخي الخلاف ثم بالصبر، وكلها من لوازم النصر وعدم الفشل، فل
جمع الكلمة ووحدة الصف وابتعد كل البعد عن ما یفرّق صف المجاهدین، أو 
یمزّق وحدتهم أو یبدّد جهودهم، واعلم أن الاجتماع على غیر الأصوب خیر 

ففي ظل الوحدة یمكن أن نهتدي إلى الأصوب . من الاختلاف على الأصوب
صبر والثبات، وهكذا یوصینا استعن باالله ولا تعجز واسأل االله ال. بعد ذلك
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لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن " : ، فیقول_صلى االله علیه وسلّم_رسولنا الحبیب
  .رواه البخاري ومسلم " إذا لقیتموه فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوف

ولا بد للمجاهدین من الصبر والثبات، فإن النصر مع الصبر، وكما یقال بین   
أیها الذین أمنوا ای﴿: مة صبر ساعة، وصدق االله العظیم إذ یقولالنصر والهزی

  ).٢٠٠ :سورة آل عمران( ﴾صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا االله لعلكم تفلحونا

وكن یا ابن القسام من المجاهدین المتقدمین في صفوف المقاتلین في   
النصر أو : سبیل االله، وكلّك یقین أنك على موعد مع إحدى الحسنیین

الشهادة، نصر یفرح به المؤمنون في أنحاء الأرض، أو الشهادة تنال بها 
تل في سبیل االله فیقتل أو یغلب اومن یق﴿ ..منازل الشهداء أو ثوابهم العظیم

  .)٧٤سورة النساء، الآیة ( ﴾اعظیمً  افسوف نؤتیه أجرً 
، -عز وجل-لص النیة اللهفنحن یا أخي المجاهد المسلم مطالبون بالعمل خا  
ولین عن النتائج، فقد أمرنا االله بمجاهدة أعداء االله ورد عدوانهم، ؤ لسنا مسو 

ولمن یطالبنا بتحقیق النصر، فالنصر من عنده هو، ولذلك فلن یحرمنا االله 
أمام أعین الناس في  اأجر المجاهدین في سبیله ولو كانت النتیجة ظاهریً 

  .غیر صالح المؤمنین
، فأنت یا أخي المجاهد صیدٌ عظیم امحتاطً  اذرً یا ابن القسام والإسلام، كن ح  

ثمین لأعداء االله لو حصلوا علیك، ولیس ذلك بالقتل فقط ولكن لو استطاعوا 
د فلا تمكّنهم أن یخدعوك أو یساوموك ویستمیلوك إلى جانبهم بوعد أو وعی

ما عند االله خیر وأبقى، وأنك على ثغر من ثغور الإسلام  من نفسك، واعلم أنّ 
لمین، فلا یؤتین من قبلك، وكن في موقعك خیر حارس أو مقاتل أو والمس

 امرابط، واستذكر فضل االله علیك أن منّ علیك بشرف الجهاد في سبیله، متذكرً 
قل ﴿ ..الثواب العظیم ثواب المرابطین أو الحراسة أو القتال في سبیل االله

  ).٥٨یونس، الآیة  سورة( ﴾بفضل االله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون
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كي تستشعر الخطر العظیم والإثم الكبیر بل والعذاب الشدید لو تخلیت عن    
  .موقعك ومهمتك وسمحت لأعداء االله أن ینفذوا إلى صف المؤمنین

في عملك ووقتك، ونفّذ ما یطلب منك  اولتكن أیها المجاهد المخلص دقیقً 
كبیرة في  اعرّض أعدادً ر دقیقة أو تقصیر بسیط في تنفیذ أمر ییدون تأخ

صفوف المجاهدین إلى الهلاك والقتل، أو یؤدي إلى سقوط موقع من مواقع 
  .الجهاد في أیدي أعداء أمة الإسلام والمسلمین

ولیكن كتاب االله معك في كل مكان، واعمل على تدبره وتلاوته حق التلاوة،   
عند  قف طویلاً ففي القرآن یا ابن القسام الزاد الوفیر عن طریق الجهاد، و 

 االسور والآیات التي تتناول الجهاد والقتال في سبیل االله، واحفظها لتكن نورً 
في قلبك، ومنارةً لعقلك، فهذه الآیات القرآنیة وما بها من معانٍ ربانیة، بها 
كل ما تحتاج إلیه في جهادك وقتالك لأعداء االله، وعلیك یا ابن القسام یا 

اء فلسطین بسیرة إمام المجاهدین سیدنا محمد حبیب أحمد الیاسین شیخ شهد
وصحابته الغر المیامین، وما في الغزوات من صور  _صلى االله علیه وسلّم_

رائعة للجهاد ونماذج فریدة للتضحیة والفداء والحب والإیثار والإعداد 
  .والاستعداد والتخطیط والتدبیر

الأخوة المسلمین وإلى وأختم الفصل الثاني الذي أسمیه بوصلة الانتماء إلى   
حماس وذراعها العسكري كتائب العز والفخار، كتائب الشهید عز الدین 

رحمة االله علیه  -القسام، تلك الكتائب التي زرع بذورها الإمام أحمد یاسین
إذ أنار لنا هنا في فلسطین منارة الجهاد، منارة العز والإباء،  -اوجزاه االله خیرً 

إن الأمة التي تحسن صناعة الموت " : ن البناوأختم بما قاله الشهید حس
وتعرف كیف تموت الموتة الشریفة، یهب لها االله الحیاة العزیزة في الدنیا، 
والنعیم الخالد في الآخرة، وما الوهن الذي أذلّنا إلاّ حب الدنیا وكراهیة الموت، 
ا فأعدوا أنفسكم لعملٍ عظیم، واحرصوا على الموت توهب لكم الحیاة، احرصو 

  .على الموت توهب لكم الحیاة
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واعلموا أن الموت لا بد منه، وأنه لا یكون إلاّ مرة واحدة فإن جعلتموها في   
سبیل االله، فإن ذلك ربح الدنیا وثواب الآخرة، وما یصبكم إلاّ ما كتب االله لكم، 

رزقنا االله وإیاكم كرامة  ..فاعملوا للموتة الكریمة تظفروا بالسعادة الكاملة
  "  .تشهاد في سبیلهالاس

بن القسام خیر خلفٍ لخیر سلف، ولتكن بوصلة المقاومة هي ن یا ولتك  
إلى إحدى الحسنیین، إما النصر وإما  -بإذن االله -بوصلتك التي ستوصلك

الشهادة، واعلم یا قسامي أنني حاولت وحاولت كي أنال الشهادة في سبیل 
ادي سواءً هناك في المیادین حیث إیاها، طول فترة جه الها، طالبً  ااالله ساعیً 

إیاها، وسواءً  اكانت القذائف تتساقط كالمطر، والرصاص إلى جوارها مزاحمً 
  .هنا في الأسر في سجن بني صهیون

بن القسام لعلّ االله یكتب لي الشهادة في سبیله حتى أكون ادعُ لي یا   
وصحابته  -یمعلیه أفضل الصلوات والتسل-إلى جوار نبیّنا  -بإذن االله - هناك

  .الكرام المیامین، ادعُ لي لعلّي ولعلّك نكتب من الشهداء الصدیقین
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  الفصل الثالث
  الاستشهادیون رأس الحربة

أستحلفك بمن رفع السماء وبسط الأرض أن تعود عن ما عزمت علیه یا أبا   
أثناء خوضنا  اتلك الجملة قالها من أردت أن أستخلفه محلي أمیرً  ..أسامة

قد اشتد علینا الحصار العسكري من قبل تال في إحدى المدن الفلسطینیة، فللق
الصهاینة الیهود لعنهم االله، فأردت أن أتمنطق بحزامٍ ناسف كنت قد صنعته 

عدید من تلك بنفسي ولنفسي، فأنا مهندس كتائب القسام الذي صنع العدید ال
الأحزمة لاستشهادیيّ الكتائب، أردت أن أفجّر نفسي بقوات ذلك العدو الغادر؛ 

  .عند االله تعالى العلّي أصعد شهیدً 
نیّتي كانت ولا تزال نیةً خالصةً مجاهدة في سبیل االله ومن أجل إعلاء   

كلمته ونشر دینه وتحریر مقدساته، تحریر القدس والأقصى، وطرد المحتل 
ذلك الیوم كنا محاصرین بعد أیام طویلة من القتال في  ..م من فلسطینالظال

 االمتواصل مع قوات العدو الصهیوني التي اجتاحت تلك المدینة، وكنت هدفً 
إیاهم من التوغّل في قلب  الهم، مانعً  افي تلك المدینة أقاتل مع إخوتي متصدیً 

  .المدینة
 رحمة االله الذي أنزل مطره علینا، نفدت ذخیرتنا ونفد طعامنا منذ أیام، ولولا  

یديّ بالدعاء إلى  الكنّا متنا من العطش في ذلك الیوم، وقفت تحت المطر رافعً 
بجروحٍ لم تكن بلیغة، كانت  ا، فقد كنت مصابً ااالله بأن یتقبلني عنده شهیدً 

على تحمّل ألمها، ونزف دمائها، لكني ما كنت  امتوسطة، وكنت قادرً  اجروحً 
  .ى تحمّل الشعور بالعجز عن مواصلة التصدّي للمحتل الصهیونيعل اقادرً 
اللحظة المناسبة لأفجّر نفسي بأي تجمّع  افتمنطقت بالحزام الناسف منتظرً   

لجنود العدو الذین اقتحموا المدینة، لم تأتِ تلك اللحظة لأن العدو عمل على 
المدرّعة وفي إبقاء جنوده مختبئین في المصفّحات العسكریة وناقلات الجند 

 االدبابات المجنزرة، ولأن ما بداخل الحزام الناسف لا یمكن أن یحدث ضررً 
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 الم أتمكّن من استخدامه على الرغم من بقائي مرتدیً بتلك الآلیات المصفحة، 
ما إن انقضت تلك الأیام الأربعة . إیاه لمدة أربعة أیام متواصة بلیلها ونهارها

منها بعد قتال تجاوزت عدد أیامه العشرین  احتى غادر العدو المدینة منسحبً 
  .ایومً 
دمار وخراب هو ما خلّفه العدو الغازي على أهل المدینة، أما علي وعلى    
 اقد ترك ذلك العدو في نفوسنا غضبً واني من المجاهدین القسامییّن، فإخ

ورغبة أقوى من السابق لمواجهته والتصدي له، وتسدید الضربات  اشدیدً 
  .لجنودهالموجعه 

ضمدت جراحي وشفیت بعد عدة أسابیع مخلّفة عدة ندوب على أطراف 
ذلك  اجسدي، ندوب ما إن أراها حتى تعلو ابتسامة على وجهي، متذكرً 
توجیه  الحصار اللعین وما سبقه وما تبعهُ من اجتیاحات وحصار، مواصلاً 

  .الضربة تلو الأخرى لذلك العدو الصهیوني
، وكان أسمى ما قمت به هو التخطیط والتجهیز اوأعوامً  اأمضیت أشهرً   

 رجال.. والإعداد لعدة عملیات استشهادیة نفّذت على ید أطهر وأعظم رجال
  )..كتائب الشهید عز الدین القسام(الكتائب 

ولأن بوصلتي هي بوصلة الأخوان المسلمین، وبوصلة حركة المقاومة   
رحمة االله -یاسین  مام أحمدكانت إرشادات وفتاوى الإالإسلامیة حماس، فلقد 

، والعلامة یوسف القرضاوي هي ما استندت إلیه من الناحیة الشرعیة -علیه
المقاومة التي كانت تمثّل  للإقدام على ذلك النوع من العملیات الاستشهادیة

لحربة في عملیات كتائب الشهید عز الدین القسام ضد الصهاینة رأس ا
  .لسطینأرض ف ..المحتلین للأرض الطاهرة

عن ذلك النوع من العملیات  -حفظه االله -لقد قال العلامة یوسف القرضاوي  
إن العملیات الاستشهادیة التي تقوم بها فصائل " : الجهادیة الاستشهادیة

المقاومة الفلسطینیة وعلى رأسها كتائب عز الدین القسام تعد من أعظم أنواع 
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وع الذي أشار إلیه القرآن الجهاد في سبیل االله، وهي من الإرهاب المشر 
وأعدوا لهم ما أستطعتم من قوة ومن رباط الخیل ﴿: الكریم في قوله تعالى

  .)٦٠سورة الأنفال، الآیة ( ﴾ترهبون به عدو االله وعدوكم
وإنّ تسمیة هذه العملیات الاستشهادیة بالعملیات الانتحاریة تسمیة خاطئة   

یة، وهي أبعد ما تكون عن ومضللة، فهي عملیات فدائیة بطولیة استشهاد
إن المنتحر یقتل  ..الانتحار، ومن یقوم بها أبعد ما یكون عن نفسیة المنتحر

یقدّم نفسه ضحیة من أجل دینه وأمته، والمنتحر  يدنفسه وهذا الاستشها
إنسان بائس من نفسه ومن روح االله، وهذا المجاهد إنسان كلّه أمل في روح 

تخلص من نفسه بقتل نفسه، والمجاهد یقاتل االله تعالى ورحمته، المنتحر ی
عدو االله وعدوه بهذا السلاح الجدید الذي وضعه القدر في ید المقاومین 
المستضعفین، یقاومون به جبروت الأقویاء المتكبرین، فیصبح المجاهد قنبلة 
بشریة تنفجر في مكانٍ معین وزمانٍ معین في أعداء االله والوطن، الذین 

م هذا البطل الاستشهادي الشهید الذي باع نفسه الله یقفون عاجزین أما
  .الشهادة في سبیل االله اووضع رأسه على یده مبتغیً 

فهؤلاء المقاومون المجاهدون أبناء القسام المیامین، یدافعون عن    
أرضهم، وهي أرض الإسلام، وعن دینهم، وهو دین الإسلام، وعن عرضهم 

عن الانتحار، وإنما  نل أبعد ما یكونویسوا بمنتصرین؟ بفهؤلاء أل ..وأمتهم
داموا االله مادامت الله، ومابذلوا أرواحهم وهم راضون في سبیل  اهم شهداء حقً 

مسطرین هذا الطریق لإرعاب أعداء االله المصرین على عدوانهم، المغرورین 
  :بقوتهم وبمساندة القوى الكبرى لهم، والأمر كما قال الشاعر العربي القدیم

  فما حیلة المضطر إلا ركوبها        اإلا الأسنة مركبً  إذا لم یكن
فأبناء القسام أبناء فلسطین، لیسوا بمنتحرین ولیسوا بإرهابیین، فهم    

یقاومون مقاومة شرعیة من احتل أرضهم، وشرّدهم وشرّد أهلهم واغتصب 
ودینهم دین الإسلام  ..حقهم وصادر مستقبلهم، وما زال یمارس عدوانه علیه
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یف یفرض علیهم الدفاع عن أنفسهم ولا یجیز لهم التنازل باختیارهم من الحن
دیارهم التي هي جزء من دیار الإسلام، ولا یعد عمل هؤلاء الأبطال عن 
الإلقاء بالید إلى التهلكة، كما یتصّور البعض من البسطاء من الناس، بل هو 

د به النكایة عمل من أعمال المخاطرة المشروعة والمحمودة في الجهاد، یقص
في العدو وقتل بعض أفراده وقذف الرعب في قلوب الآخرین من الصهاینة 

  .وتجرئة المسلمین علیهم
والمجتمع الإسرائیلي مجتمع عسكري، رجاله ونساؤه جنود في الجیش،    

یمكن استدعاؤهم في أي لحظة، وإذا قتل طفل أو شیخ في هذه العملیات 
تل، بل عن طریق الخطأ وبحكم الضرورات الاستشهادیة، فهو لم یقصد بالق

  .الحربیة والضرورات تبیح المحظورات
قد فصّل العلامة یوسف القرضاوي موضوع شرعیة العملیات الاستشادیة و    

  :في فلسطین قائلاً 
أما العملیات الاستشهادیة التي تقوم بها المقاومة الفلسطینیة لمقاومة "    

خل في دائرة الإرهاب المجرم المحظور بحال ها لا تدمالاحتلال الصهیوني فحك
  :من الأحوال، وإن كان من ضحایاه بعض المدنیین وذلك لعدة أسباب

إن المجتمع الإسرائیلي بحكم تكوینه الاستعماري الاستیطاني الاحتلالي  -١
، مجتمع عسكري كلّه أي اودمً  االعنصري الاغتصابي، مجتمع عسكریین لحمً 

ولة فیه من رجل أو امرأة مجنّد في جیش أن كل من جاوز سن الطف
إما بالفعل أو بالقوة أي أنه  ..جندي في الجیش) إسرائیلي(، كل )إسرائیل(

جندي احتیاط یمكن استدعاؤه في أي وقت للحرب، وهذه حقیقة ماثلة للعیان 
ولیست دعوى تحتاج إلى برهان، وهؤلاء الذین یسمون مدنیین هم في حقیقة 

  .یش صهیون بالفعل أو بالقوةفي ج) عساكر(الأمر
إن المجتمع الإسرائیلي له خصوصیة تمیّزه عن غیره من سائر  -٢

قدموا من ) مجتمع غزاة(المجتمعات البشریة، فهو بالنسبة لأهل فلسطین 
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 اخارج المنطقة من أوروبا ومن روسیا وأمریكا أو من بلاد الشرق لیحتلوا وطنً 
لوا فلسطین ویستعمروها ویطردوا أهلها لیس لهم، ویطردوا شعبه منه، أي لیحت

ویخرجوهم من دیارهم بالإرهاب المسلّح ویشتتوهم في آفاق الأرض ویحلّوا 
وأن من حق المغزو أن یحارب غزاته بكل ما . محلّهم في دیارهم وأموالهم

یستطیع من وسائل لیخرجهم من داره ویردهم إلى دیارهم التي جاؤوا منها، ولا 
عه رجالهم أو نساءهم كبارهم أو صغارهم، فهذا الجهاد علیه أن یصیب دفا

  .كما یسمیه الفقهاء لا جهاد اختیار، جهاد دفع لا جهاد طلب) جهاد اضطرار(
 الا قصدً  ا، إنما سقط تبعً الیس مقصودً سقط من الأطفال والبراء من وإن  -٣

لضرورة الحرب، ومرور الزمن لا یسقط عن الصهاینة صفة الغزاة المحتلین 
المستعمرین، فإن مضي السنین لا یغیرّ الحقائق ولا یحل الحرام، ولا یبرر 
الجریمة، ولا یعطي الاغتصاب صیغة الملكیة المشروعة بحال من الأحوال، 

وصف البغاة : لم یفارقهم وصفهم الحقیقي) المدنیین(فهؤلاء الذین یسموّن 
  .)١٨لآیة سورة هود، ا( ﴾لعنة االله على الظلمین﴿. الطغاة الظالمین

أن الشریعة الإسلامیة التي هي مرجعنا الأوحد في شؤوننا : یؤكد هذا -٤
مسالم أو (كلها، تصف غیر المسلمین بأحد وضعین لا ثالث لهما، وهي 

فأما المسالم فالمطلوب منا أن نبره ونقنط إلیه، أما المحارب ). محارب
تلوا في اوق﴿: تعالى كما قال ..فالمطلوب منا أن نحاربه ونقاتل عدوانه بمثله

واقتلوهم ) ١٩٠(تلونكم ولا تعتدوا إن االله لا یحب المعتدیناسبیل االله الذین یق
حیث تقفتموهم وأخرجوهم من حیث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقتلوهم 

تلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء اتلوكم فیه فإن قاعند المسجد الحرام حتى یق
تلوهم حتى لا تكون اوق) ١٩٢(فإن االله غفور رحیم فإن انتهوا ) ١٩١(فریناالك

  ).١٩٣ :ورة البقرةس( ﴾لمینان إلا على الظافتنة ویكون الدین الله فإن انتهوا فلا عدو 
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ولهم في الفقه أحكامهم ) الحربیّین(وهؤلاء هم الذین یسمیهم الفقهاء   
أسقط أن الحربي لم یعد معصوم الدم، فقد : االخاصة بهم، ومن المقرر شرعً 

  .بحربه وعدوانه على المسلمین عصمة دمه وماله
أن فقهاء المسلمین اتفقوا أو اتفق جمهورهم على جواز قتل : یؤكد ذلك -٥

المسلمین إذا تترس بهم الجیش المهاجم للمسلمین، أي اتخذ العدو منهم 
بشریة یحتمي بها، ویضعها في المقدمة؛ لیكونوا أول من  اودروعً  اتروسً 

فأجاز الفقهاء للمسلمین  ..ان المسلمین أو سهامهم وحرابهمتصیبهم نیر 
المدافعین أن یقتلوا هؤلاء المسلمین البریئین الذي أكرهوا على أن یوضعوا في 

إذ لم  ..مقدمة جیش العدو لأنهم أسرى عنده أو أقلیة ضعیفة أو غیر ذلك
  .لهمیكن لهم بد من ذلك وإلاّ دخل علیهم الجیش الغازي وأهلك حرثهم ونس

باب فقه (فكان لا بد من التضحیة بالبعض مقابل المحافظة على الكل    
الموازنات بین المصالح والمفاسد بعضها ببعض، فإذا جاء قتل المسلمین 
الأبریاء المكرهین للحفاظ على جماعة المسلمین الكبرى، فإنه یجوز قتل غیر 

  .لك أحق وأولىالمسلمین لتحریر أرض المسلمین من محتلیها الظالمین وذ
إن الحرب المعاصرة تجنّد المجتمع كله، بكل فئاته وطوائفه؛ لیشارك في  -٦

الحرب ویساعد على استمرارها وإمدادها بالوقود اللازم من الطاقات المادیة 
والبشریة، حتى تنتصر الدولة المحاربة على عدوها، وكل مواطن في المجتمع 

في مكانه، فالجبهة الداخلیة كلها بما  علیه دور یؤدیه في إمداد المعركة وهو
فیها حرفیین وعمال وصنّاع تقف وراء الجیش المحارب، وإن لم تحمل 

إن الكیان الصهیوني كله جیش، : السلاح، ولذا یقول الخبراء العالمون
ومؤسسات المجتمع المدني هناك كلها مشارك في الحرب بصفة مباشرة أو 

لها، فهؤلاء یستثنون  اللحرب منكرً  اارضً غیر مباشرة، إلاّ ما كان منها مع
وتقدّر مواقفهم ولا یحملون إثم حروب یعارضون قیامها، والأصل أن هؤلاء 

  .فلسطین المحتلة) إسرائیل(یعیشون خارج 
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أحكام في حالة السعة والاختیار، وأحكام في حالة : إن الأحكام نوعان -٧
طرار ما لا یجوز له في الضیق والاضطرار، والمسلم یجوز له في حالة الاض

حالة الاختیار، ولهذا حرّم االله تعالى في كتابه في أربع آیات المیتة والدم 
ثم أباح هذه المحرمات للضرورة، كما .. ولحم الخنزیر وما أهلّ به لغیر االله

  : قال
  ).١٧٣ :سورة البقرة(﴾فمن اضطر غیر باغ ولاعاد فلا إثم علیه إن االله غفور رحیم﴿

الضرورات تبیح المحظورات، وأخوتنا في : أخذ الفقهاء قاعدة ومن هنا  
فلسطین في حالة ضرورة لا شك فیها، بل هي ضرورة ماسة وقاهرة للقیام 
بهذه العملیات الاستشهادیة لإقلاق أعدائهم وغاصبي أرضهم، وبث الرعب في 

ودوا فیعزموا على الرحیل ویع.. قلوبهم حتى لا یهنأ لهم عیش ولا یقر لهم قرار
  .من حیث أتوا وجاؤوا

ولولا ذلك لكان علیهم أن یستسلموا لما تفرضه علیهم الدولة الصهیونیة    
أعطوهم عُشر .. امن ذلة وهوان یفقدهم كل شيء ولا تكاد تعطیهم شیئً 

معشار ما لدى الصهاینة من دبابات ومجنزرات وصواریخ وطائرات وسفن 
نئذ هذه العملیات الاستشهادیة، وإلا حربیة وآلیات لیقاتلوا بها، وسیدعون حی

فلیس لدى الفلسطینیین من سلاح یؤذي خصمهم ویقضّ مضجعهم ویحرمهم 
: لذة الأمن وشعور الاستقرار إلاّ هذه القنابل البشریة أي قنابل الاستشهادیین

إن الفتى أو الفتاة عندما یتمنطق أحدهم بالحزام الناسف لكي یفجّره في عدوّه 
السلاح الذي لا یستطیع عدوه وإن أمدته أمریكا بالملیارات  فهو بهذا یملك

وبأقوى السلاح أن یملكه، فهو سلاح متفرد ملكه الله تعالى لأهل الإیمان 
وحدهم، وهو لون من العدل الإلهي في الأرض لا یدركه إلا أولو الأبصار، 

  فهو سلاح الضعیف المغلوب في مواجهة القوي المتجبر
  )٣١سورة المدثر، الآیة ( ﴾ك إلا هووما یعلم جنود رب﴿ 
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ن یعلى المرجف اقاطعً  اقد أورد العلامة الشیخ القرضاوي حفظه االله ردً و   
الذین یعارضون العملیات الاستشهادیة التي تقوم بها المقاومة الفلسطینیة، 

  :وینفذها رجال كتائب الشهید عز الدین القسام، فقال حفظه االله
لیات الاستشهادیة من المسلمین فهم یعارضون أما الذین یعارضون العم -

  :لشبهات ثلاث هي
أي قتل النفس وإلقائها في التهلكة، وهذا من أكبر : أنها تدخل في الانتحار

  :المحرمات في الإسلام، والرد على هؤلاء هو
لاستشهادي ونفسیة المنتحر یجد اجد مخطئون، فإن من یحلّل نفسیة أنهم * 

المنتحر یقتل نفسه من أجل نفسه لفشله في صفقة أو ف اشاسعً  ابینهما فرقً 
في حب أو في امتحان وغیر ذلك من أمور متاع الحیاة، فضعف عن مواجهة 

  .الموقف فقرّر الهرب من الحیاة بالموت
أما الاستشهادي فهو لا ینظر إلى نفسه إنما یضحي من أجل قضیة كبیرة   

الله لیشتري بها الجنة، وقد تهون في سبیلها كل التضحیات، فهو یبیع نفسه 
  : قال تعالى

  .)١١١ :سورة التوبة( ﴾لهم بأن لهم الجنةاإن االله اشترى من المؤمنین أنفسهم وأمو ﴿
نفسه ابتغاء مرضات االله واالله رؤوف  يومن الناس من یشر ﴿: وقال سبحانه

  .)٢٠٧ :سورة البقرة( ﴾بالعباد
 استشهادي یموت مقدامً ، فإن الاامنسحبً  افإن كان المنتحر یموت فارً   

، وإذا كان المنتحر لا غایة له إلاّ الفرار من المواجهة، فإن امهاجمً 
الاستشهادي له غایة واضحة وهي تحقیق مرضاة االله تعالى، كما قال االله 

  ﴾ومن الناس من یشرى نفسه ابتغاء مرضات االله واالله رؤوف بالعباد﴿: تعالى
  .)٢٠٧ سورة البقرة، الآیة( ..أي یبیعها – 

ما تصیب المدنیین الذین لا یحاربون من النساء والأطفال وهؤلاء  اأنها كثیرً * 
یحرم قتلهم في الإسلام، حتى في حرب المواجهة بین الجیوش، وحتى الرجال 
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الذین لا یقاتلون، هم من المدنیین الذین لا یحملون السلاح، ولقد أجاب 
ن النساء والشیوخ والأطفال أما شبهة إصابة المدنیین م: العلامة قائلاً 

والموظفین والعمال وغیرهم من طبقات المجتمع المدني ممن لا یحملون 
السلاح، فأود أن أبیّن هنا أن الأصل في هذه العملیات الاستشهادیة أن یقصد 

المحتل في أماكن تجمعاتهم المعتادة، ولا یقصد ) الإسرائیلي(بها جنود الجیش 
كبیر ولا امرأة غیر مقاتلة، فقد صحّت بها ضرب طفل صغیر أو شیخ 

الأحادیث النبویة بالنهي عن قتل هؤلاء في حروب المواجهة بین جیش 
وجود امرأة  _صلى االله علیه وسلّم_المسلمین وجیوش الأعداء وأنكر النبي

مقتولة في إحدى المعارك، ولهذا یحرّم الإسلام قتل هؤلاء وهو ما یحرص 
ا یأتي من ذلك فعن طریق الخطأ غیر المقصود علیه الأخوة في فلسطین، وم

  .أو عن طریق الضرورة التي تفرضها الحرب بتطبیقها ولا سیما في عصرنا
أن العملیات الاستشهادیة أدّت إلى إلحاق الأذى والضرر بالفلسطینیین * 

بسبب عملیات الانتقام الفظیعة التي تقوم بها دولة الكیان الصهیوني 
صبحت محظورة بنتائجها وآثارها، والناظر إلى حالات یجد من قتل فأ) إسرائیل(

  .التوقف عنها مطلبًا شرعیا
  :على النحو الأتي -حفظه االله -ولقد ردّ العلامة یوسف القرضاوي

إن شبهة الإضرار بالفلسطینیین بسبب العملیات الاستشهادیة وأنها عادت    
ن ذراع وأام الصهیوني، علیهم بالقتل والتدمیر والإحراق بسبب عملیات الانتق

أطول وقدرتها على الانتقام أقوى، وهي تكیل بالصاع صاعین بل ) إسرائیل(
البادئین بالشر والأذى،  اإن الصهاینة الیهود كانوا دائمً . عشرة أصوع

والمقاومة هي التي تحاول أن ترد وتدافع عن نفسها، وهذا واضح وضوح 
یعة في إسرائیل منذ قامت وإلى الشمس أن ینكره أحد، وأن هذا العدوان طب

الیوم، بل هي لم تقم إلا على المجازر والاستباحة للدماء والمحرمات وما كان 
، فلو )یقول علماء المنطق ما كان بالعرض یختلف وما كان بالذات لا یختلف(بالذات لا یختلف
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یقتلون ) الإسرائیلیون(أغمد الفلسطینیون أسلحتهم الخفیفة القلیلة لاستمر 
  .یذبحون ویدمرونو 
ولذلك، لا ینبغي أن تضخّم أثر الضربات الإسرائیلیة على الفلسطینیین،   

وتفعّل آثار الضربات الاستشهادیة في كیان بني صهیون، وما تحدثه من 
رعبٍ وذعرٍ في النفوس، وزلزلة في القلوب، وتهدید للمستقبل، وشعور بعدم 

السیاسة والاقتصاد وغیرها من الاستقرار، ناهیك عمّا تحدثه ممن أثرٍ في 
  .مقومات الكیان المحتل

وهو ما یجعل إسرائیل وأمریكا من ورائها تحاولان بكلّ جهد وحیلة إیقاف   
العملیات الاستشهادیة بأيّ ثمن، ومن ذلك تحریض السلطة الفلسطینیة على 

هم فكافحة الإرهاب، فإذا كنّا نشكو ضرب المقاومة والتخلّص منها بدعوى م
إن تكونوا تألمون فإنهم یألمون كما تألمون ﴿: ثر شكوى منا، وقد قال تعالىأك

  .)١٠٤سورة النساء، الآیة (  ﴾وترجون من االله ما لا یرجون
ها بین إن یمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأیام نداول﴿: اوقال أیضً 

) ١٤٠(لمیناالظب منوا ویتخذ منكم شهداء واالله لا یحآالناس ولیعلم االله الذین 
  .)١٤١-١٤٠ :سورة آل عمران(  ﴾فرینامنوا ویمحق الكآولیمحص االله الذین 

بن القسام، یا من ترابط في فلسطین علیك یا  -عز وجل -لقد منّ االله   
الأسیرة أن تكون مشروع شهید، ومشروع شهادة من أجل إعلاء كلمة االله، 

تحیا في دولة واحدة بالنسبة فأنت یا أخي .. ومن أجل تحریر القدس والأقصى
لنا، وهي دولة الكیان الصهیوني ) دار حرب(لنا نحن المسلمین دولة نعتبرها 

التي اغتصبت دیارنا بالمكر والقوة الغاشمة، فلم یكن لها قبل قرن ) إسرائیل(
من الزمان أي وجود یذكر في أرض النبوات، أرض الإسراء والمعراج، أرض 

  .فلسطین
وا خفیةً وفي غفلة من أهل البلاد ومن أمة الإسلام، إلى ذلك ولكنهم تسلّل  

، فالواجب البلد الآمن، كما یتسلّل الداء إلى الأجساد، وهذا هو الواقع فعلاً 



 بوصلة المقاومة
 

55 
 

على المسلمین الیوم الجهاد لتحریر فلسطین، وهم مسؤولون أمام االله وأمام 
  .التاریخ والأجیال عن ذلك

إیاك  افصل الشهادة والاستشهادیین، مذكرً بن القسام هذا الفصل، وأختم یا   
خلاص النیة، فما بالك إن كنّا نتحدّث عن نیة إنفسي بأهمیة  اومذكرً 

الاستشهادي، فأوّل ما یطلب من المجاهد الاستشهادي هو أن یصحح نیته 
النیة ..لمعرفة المزید عن النیة وما یتعلق بها، راجع كتاب (في جهاده 

لنفسه أو  افلا یكون جهاده غضبً ). .فقه الملوك والإخلاص في سلسلة تفسیر
 الشهرةٍ ومحمدةٍ من الناس، أو تطلعً  الشجاعته أو طلبً  احمیّة لقومه أو إظهارً 

إلى غنیمةٍ لذاته أو جماعته وقومه أو نحو ذلك، وإنما یجعل قصده لوجه االله 
  .ولنصرة دینه وإعلاء كلمته وكسب رضاه

ام أن الجهاد قربة وعبادة من عبادات الإسلام فممّا لا شك فیه یا ابن القس  
 واعلم أن النیة الخالصة ..بل هو أفضل ما یتطوّع به المسلم من عبادات

في صورته، إذا  اصحة كل عمل، وأن العمل وإن كان صالحً  شروطمن  شرط
خلا من النیة كان أشبه بالتمثال الذي لا حیاة فیه ولا روح، وهذا سر تأكید 

م على أهمیة النیة الصالحة في الأعمال وأن تكون خالصة السلف وتركیزه
 لقاء ربه فلیعمل عملاً  فمن كان یرجو﴿: كما قال عز وجل ..لوجه االله تعالى

  .)١١٠ :فسورة الكه( ﴾الحا ولا یشرك بعبادة ربه أحدً اص
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  ابعالفصل الر 
  الشورى نهج القسام والإسلام

لقد أمر االله عز وجل سیدنا المصطفى علیه أفضل السلام والتسلیم بأن   
ظا غلیظ القلب فبما رحمة من االله لنت لهم ولو كنت ف﴿: یشاور أصحابه، فقال
عف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت الانفضوا من حولك ف

  .)١٥٩سورة آل عمران، الآیة ( ﴾حب المتوكلینفتوكل على االله إن االله ی
قد اعتنى الإسلام بتعالیم ومبادئ الشورى وجعلها من علامات الإیمان، و    

فورد ذكرها في القرآن بین الصلاة والإنفاق لأهمیتها وخطرها، كما قال تعالى 
هم اة وأمرهم شورى بینهم ومما رزقنوالذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلا﴿

  .)٣٨سورة الشورى، الآیة ( ﴾ونینفق
 بأمر الشورى من قبل االله _صلى االله علیه وسلّم_وما كان أمر رسول االله   
لیم االتع همن هذ ا، وهو النبي الذي ینزّل علیه الوحي إلا تعلیمً -ز وجلع-

بأن في تحقیق مبدأ الشورى من الفضل والخیر ما یؤمن  االإسلامیة، وبیانً 
شیم العقلاء مة من الزلل، كما أن الشورى من صفات و معه العثار ویحفظ الأ

صلى االله علیه _قد عرج على ذلك الرسول القائد وهي منهج الحكماء، و 
ما شقي عبد بمشورة وما سعد  " "ما ندم من استشار".: قائلاً  _وسلّم

  "باستغناء رأي
ك ولذلك اعلم یا بن القسام أن الشورى هي صمّام الأمان الأول لنجاح عمل  

الجهادي، وعلیك باتباع أسلوب التنظیم الرأسي الاستشاري، فهو الأسلوب 
الأمثل للقیادة والتنظیم، فإنه یوفّر عنصر المستشارین والمساعدین 
المتخصصین أصحاب الخبرة والكفاءة بأحوال الحرب وعلومها، ویقدمون للقائد 

  .أي المنفردالنصح والمشورة، وهكذا تتجنب الوقوع بالخطأ الذي یسببه الر 
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بن القسام أنه مهما كانت شخصیة القائد قویة ذكیة، فإنه من واعلم یا   
الخطأ والخطر أن یترك وحده للتصرّف التام في جمیع شؤون الجماعة، ففي 
الانفراد بالسلطة معنى التحكم الفردي والتسلّط، كما أنه من المحتمل أن 

روفه النفسیة الخاصة، كما ینحرف القائد عن أهداف الجماعة تحت تغیر ظ
أن الاعتماد التام على القائد الفرد یعرّض الجماعة إلى هزاّت وعثرات عنیفة 
كبیرة، إذا ما استشهد أو اعتقل أو أقیل من مهامه، مما یؤثر في استمرار 

لذلك كانت . ستراتیجیة مصیریةإجماعة سواء كانت تكتیكیة أم خطة خطة ال
لام وتعالیمه، وعلى هذا یمكن أن نستخلص قاعدة الشورى من أصول الإس

  .-بإذن االله تعالى -من قاعدة الشورى مبادئ وتوجهات عدیدة مهمة ونافعة
  أولاً  ..التنظیم الرئیسي

الاستشاري هو النمط السائد في تنظیم خلایا  يأن یكون نمط التنظیم الرأس  
تي قرارات قادة كتائب الشهید عزّ الدین القسام، وبذلك یتحقق لها مزایاه فتأ

الخلایا القسامیة على أساس من العلم والخبرة والتخصص، وتستطیع عند 
؛ لأنها تكون قد أعدّت اذلك تنفیذ مهامها وخصائصها بكفاءة عالیة جدً 

هي أن حجم القوة القسامیة یقرر حجم وبد ..واستعدت وشاورت فعملت
تتولّى مهام المشورة عناصر المشورة التي تلحق بها، فعلى المستویات الكبیرة 

كما هو الحال الآن في قطاع غزة، أما في الضفة ..إدارات وأجهزة متخصصة 
 ١٩٤٨الغربیة والقدس المحتلة وأراضي العمق الفلسطیني التي احتلت عام 

فتكون على المستویات الصغرى، فقد یتولاها فرد واحد أو أكثر حسب الأحوال 
  .ئد القسامي الإخواني الحمساويوالظروف المیدانیة التي یقدرها القا

  التخطیط والإعداد نهج شوري: اثانیً 
إن الشورى في كتائب القسام تستهدف مشاركة المنفذین في أعمال   

التخطیط والإعداد، وذلك من أهم دعائم الكفاءة والتمام في إنجاز الأعمال 
  .وتحقق الغایات والأهداف
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دار القرارات التي یتعیّن على فهناك فرق كبیر بین أن تكتفي القیادة بإص
العضو تنفیذها وبین أن تحرص القیادة القسامیة على مشاركة وإشراك هؤلاء 

وري شلقرار قبل صدوره، ولهذا النهج الالأعضاء في عملیة التخطیط وصنع ا
  :فوائد عظیمة من أهمها

للأهداف التي یراد الوصول  اأنه یجعل المجاهدین القسامین أكثر تفهمً . ١
  .یها وتحقیقها من وراء قیامهم بالعملیات الجهادیةإل
أنه یضمن اهتمامهم الشدید وحماستهم وإیجابیتهم في تنفیذ الخطة التي . ٢
  ).ساهموا في وضعها والإعداد لها والتخطیط لكل صغیرة وكبیرة فیها(
لأن مشاركة ) واقعیة قابلة للتحقیق(وهو یضمن كذلك أن تكون خطة . ٣

عبرون عن الواقع وعن القرارات الحقیقیة في میدان العمل المنفذین وهم ی
الجهادي ضد العدو الصهیوني مما یمنع أن تحتوي الخطة العملیة على مهام 
یصعب أو یستحیل تنفیذها، وهذا ما یعبّر عنه علماء الإدارة الحدیثة في 

ن إن القیمة الحقیقیة لأیة خطة تكمن في واقعها وإمكانیة تنفیذها وأ(قولهم 
وهكذا ) الخطط ذات الشأن هي تلك التي یكون لدیها فرصة أكبر من التنفیذ

یوجه مبدأ الشورى إلى غرس وعي التخطیط، ویؤدي إلیه، وهذا الغرس ینمو 
في عقول مجاهدي كتائب الشهید عز الدین القسام عن طریق التعلّم 

  :للأسس الآتیة اوالملاحظة والتدریب والممارسة العملیة وفقً 
حرص من قبل القسامیین على دوام الحصول على أكبر قدر من ال* 

المعلومات والبیانات الدقیقة والشاملة وعلى دراستها وتحلیلها مع الإیمان 
  .بحیویتها للتخطیط العسكري السلیم

التعود والتدرّب على التفكیر العملي المنظم والملاحظة والاستقراء والتنبّؤ * 
وهو أرقى مراتب الفكر ) للزمن اعید النظر سابقً ب اأن یكون التفكیر تفكیرً (

  .وألزمها للتخطیط والإعداد السلیم
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للإیمان بأن التخطیط أمر حیوي  ااقتناع الجمیع بتشكیل سلوكهم وفقً * 
لتنظیم العمل الجهادي المقاوم وأسلوب أمثل لتحقیق الأهداف بأكبر قدر من 

  .الجهادیة بمختلف أنواعهاالكفاءة والاحترافیة اللازمة لتنفیذ العملیات 
  العصف الفكري الشوري: اثالثً 
إن للنهج الشوري فائدة كبیرة وعظیمة في مجال التدرّب على القیادة   

ل عن إعداد القادة ؤومة الجدد، لأن كل قائد قسامي مسبالنسبة لقادة المقاو 
على مشاركتهم في الأمور المختلفة  امن بین رجاله، وعلیك أن تحرص دائمً 

ثل دراسة المشكلات أو التخطیط للمعركة؛ لأن ذلك یعلّمهم التفكیر العلمي م
المنظم، ویتیح لهم فرصة التزوّد بالخبرة العملیة تحت إشرافه وتوجیهه، كما 
یمكنه من اكتشاف المواهب والقدرات البارزة من بین مقاومي القسام، فیعمل 

أ ویصل أصحاب تلك على تنمیتها ویتعهدها بالتوجیه والرعایة حتى یتبوّ 
  . فضل المراكز في الوقت المناسبالمواهب والقدرات إلى أ

ذا نتائج طیبة مع  امجدیً  افكریً  ان التفكیر الجماعي المنضبط یولّد عصفً إ    
للتقارب ما بین القائد ذي الخبرة القدیمة الحكیمة  االعمل المقاوم، ویؤدي حكمً 

  .ثوبین قادة المستقبل أصحاب الفكر الحدی
  أمانة الرأي ومسؤولیته: ارابعً 
أن الرأي أمانة  اإن الدین الإسلامي حثّ على إبداء الرأي موضحً   

على من یستشار أن یقول بصدق وإخلاصٍ وفي ذلك یقول  ، لذلكومسؤولیة
.. رواه أبو هریرة وابن ماجه "المستشار مؤتمن": _صلى االله علیه وسلّم_الرسول 

  .خرّجه ابن ماجة في سننه ".ر أحدكم أخاه فلیشرْ علیهإذا استشا" : اویقول أیضً 
والإسلام یعتبر الانحراف عن الصدق والإخلاص في إبداء الرأي من قول   

: الزور الذي أمر االله باجتنابه وقرنه بعبادة الأوثان في قوله جلّ شأنه
  .)٣٠سورة الحج، الآیة ( ﴾ن واجتنبوا قول الزورافاجتنبوا الرجس من الأوث﴿
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م الشهادة كذلك یحذّر الإسلام من الامتناع عن إبداء الرأي، ویحذر من كت  
من كتم شهادة إذا دعي إلیها كان كمن شهد " :كما في الحدیث الشریف

  ."بالزور
  المشورة الصالحة وأهل الرأي السدید: اخامسً 

إن الإسلام یوجّه إلى الأخذ بالمشورة الصالحة والنزول على الرأي الصواب،   
في غزة بدر، حیث نزل على  _صلى االله علیه وسلّم_ا فعل الرسول القائدكم

رأي الحُباب بن المنذر ومشورته ونقل الجیش إلى موقعٍ قریب من ماء بئر 
على  "أشرت بالرأي" بدر، حیث أشار الحباب، وینطوي قول الرسول للحباب 

وتكریم  مغزى رفیع، فحق النزول على الرأي هو الاستشارة بالرأي الصواب
  .صاحبه وحفز همة الآخرین على التفكیر وإبداء الرأي والمشورة

ویجب أن یكون المستشار من أهل الرأي الذي یصوّر رأیهم عن سعة في   
قد روى الإمام أحمد بسندهِ أن الرسول عرفة وعمق في التجربة والخبرة، و الم
لو " :-رضي االله عنهما -بكر وعمر قال لأبي _صلى االله علیه وسلّم_

  ." اجتمعتما في مشورة لما خالفتكما
  ثم تنفیذ الخطة.. المشورة المشورة: اسادسً 

ومن الجليّ أن الإسلام یوجّه إلى أن تنفیذ الخطة العسكریة بعد المشورة    
واجب، وأنه إذا استقر الرأي على أمر ما، فلا محل لتردّد أو مناقشة، لأن من 

تحقیق الأهداف، وهذا التوجیه هو بعض شأن ذلك تعطیل التنفیذ والقتل في 
فإذا عزمت فتوكل على االله إن االله یحب ﴿: ما یفهم من قوله تعالى

  .)١٥٩سورة آل عمران، الآیة (. ﴾المتوكلین
بن القسام یا حامل لواء الإسلام، أن الشورى نهج لا حیاد ولذلك، فلتعلم یا   
إلى تأمین صعود الصحیحة یؤدي  شورىوأن منهج ال. نه ولا رجعة فیهع

الثقات إلى مراكز التوجیه داخل الحركة وهؤلاء هم أصحاب العلم والإیمان 
  .والعمل
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كذلك فإن صعود الثقات إلى مراكز التوجیه هو الذي سیؤمن وضوح    
الأهداف البعیدة في أذهان المخلصین من مجاهدي القسام الجدد الذین لم 

لسیاسات المرحلیة لهم، وإیضاح یر افسعركهم التجارب، وهو الذي سیؤمن تت
حسومها وفي كل هذا مساهمة أكیدة من التأمین ضد الاندفاع المستعجل، 

  .وضد الاندفاع غیر الصادق
ولتدرك أن مركز التوجیه داخل كتائب القسام هو مركز القدوة، وهو مركز   

حساس ودقیق، ویجب ألاّ یوضع فیه إلاّ من كان یغلب علیه الجد والزهد 
رّد والإقدام، ویشتاق إلى التعب والبذل والتضحیة؛ لان صاحب مركز والتج

التوجیه داخل القسام هو إمام لمن حوله یقلدونه، ولا بد أن یكون فعله أبلغ 
 ار أعظم تأثیرً یظتنمیة المقاومة من قوله، ولأن الفي التعبیر عن عقیدته القسا

ائد القسامي تستمر ر والقول، والقتنظیمن القول، ولأن العمل أعظم من ال
هیبته الإیمانیة والقسامیة في التعاظم، وتظل في تصاعد ما تصاعدت هیبته 

  .الله تعالى وتعاظمت اهتمامات قلبه بدعوته وإعلاء كلمة ربه ودینه
من الصفات اللازم وجودها في القائد القسامي، وتلك  اوهنا، سوف أقدّم عددً   

تها القیادة المیدانیة التي خاض الصفات أقرها علم النفس العسكري، وأقر 
غمارها مجاهدو القسام وقادته على مختلف المراحل، وكمدخل یوصلنا إلى 

  :صفات القائد القسامي سأطرق باب طرائق القیادة العسكریة، وهي بین اثنین
بالطریقة .. االطریقة الإرغامیة في القیادة العسكریة، وتسمى أیضً : الأولى

على  اتي یرغم بها القائد أفراد جماعته على طاعته معتمدً المطلقة أو القیادة ال
أي قوة من یوالیه من جنود وأتباع ومناصرین من (سلطة مركزه وقوته 

ونجد في هذا النوع من القیادة الإرغامیة المستبدة أن أفراد ).. المنتفعین
ر، بتلك الأوام االجماعة یطیعون أوامر القائد المستبد وهم غیر مقتنعین ذاتیً 

في مكافأته،  امن عقابه أو طمعً  افهم یرغمون أنفسهم على طاعته خوفً 
ونلاحظ أن للقیادة الإرغامیة مساوئ كثیرة، منها أنها قد تؤدي إلى تولید 
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شعور عدم الرضا من أفراد الجماعة، فتؤدي بالتالي إلى انخفاض روحهم 
فاءة أفراد الجماعة نحو القائد وإلى ضعف ك اعدائیً  االمعنویة، وقد تولّد شعورً 

في تحقیق الأهداف وإنجاز الأعمال التي أرغموا على تحقیقها، وقد تؤدي 
إلى نفس روح السلبیة عند المرؤوسین والاكتفاء في العمل بالقدر الذي  اأیضً 

  .یجنبهم عقاب القائد وإلى محاولة التهرّب من العمل في غیابه
فهذه الطریقة في القیادة  -ورىالنابعة من الش -الطریقة الإقناعیة: الثانیة

تجعل أفراد الجماعة یطیعون أوامر القائد عن رغبة واقتناع ذاتي، ولیس عن 
ویعود ذلك لأن هناك هیئة أو مجلس للشورى یوجّهه ویرشده، . رهبةٍ وخوف

فروق كثیرة وكبیرة بین الأشخاص من ناحیة القدرات  اوأن هناك أیضً 
هو ما یسمى بالفروق الفردیة، وتعتمد القیادة والإمكانات البدنیة والعقلیة، و 

الإقناعیة بحد كبیر على قدرة القائد ومهاراته وسعة علم مستشاریه في السلم 
والحرب، أي قدرته على القیادة أو على مواجهة المواقف وحل المشكلات، 

  .وبعبارة أخرى قدرته على إدارة دفّة الأمور بنجاح
عیة أنها تؤدي إلى تولید شعور الارتیاح والرضا إن أهم میزات القیادة الإقنا  

عند المسؤولین، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع الروح المعنویة لدى أفراد الجماعة 
في تحقیق الأهداف التي یوجّههم إلیها، وإلى خلق روح الإیجابیة فیهم، وإلى 
زیادة إنتاجهم ومساهمتهم في حل المشاكل والصعاب التي تواجههم، وإلى 

  .قبال على العمل بإخلاص وحماس في غیبة القائدالإ
، أن القیادة الإقناعیة أفضل اكنت أم قائدً  اولتعلم یا ابن القسام عنصرً   

وأنجح طریقة للقیادة، وأن القائد الفذ هو الذي یستطیع بقدرته أن یُقنع أفراد 
أقرتها جماعته بقوة قراراته والأهداف التي یختارها بعد أن تكون هیئة الشورى 

ما سوف  اوأجمعت علیها، وهنا أتمنى علیك أیها القائد القسامي أن تعي جیدً 
  .على الفهم والتطبیق اه عیناك، وأن تكون قادرً ؤ تقر 
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بحذر وذكاء أن یرغم  اإن القائد الذي یتّخذ الأسلوب الإقناعي، یستطیع أیضً   
ستدعت ذلك أفراد جماعته من خلال قوته على قبول قراراته وأهدافه، إذا ا

مصلحة العمل الجهادي، أي أن القائد الناجح یتخذ أسلوب القیادة الإقناعیة 
القوة التي تمكّنه من  السیاسته وطریقته في القیادة، وهو یملك أیضً  اأساسً 

والجدیر بالذكر أن أغلب أفراد .. إرغام مرؤوسیه على القبول عند الضرورة
؛ لأنهم الا خوفً  ااصة، اقتناعً الجماعة سوف یطیعونه في هذه الحالة الخ

سوف یقنعون أنفسهم بأنه لا بد وأن هناك ما یبرّر ما ذهب القائد القسامي 
  .إلیه، وذلك سبق معرفته به وثقتهم فیه وتقدیرهم لكفاءته ومقدرته

  القیادة القسامیة في المدرسة الإسلامیة 
مدرسة الإسلامیة، إن الذي قرّره خبراء العلوم العسكریة یقترب مما قررته ال  

في أن القیادة العسكریة الناجحة هي التي تتأسس على نمط القیادة الشوریة 
الإقناعیة، ولا تستبعد استخدام نمط القیادة الإرغامیة في ظروفٍ خاصة عند 
الضرورة، لكن ما قرّره العلم العسكري لا یمكن أن یتسامى إلى مستوى 

  .ها وشرف مصدرهاالنظریة الإسلامیة الشوریة سموها ونبل
فإذا كان القائد في الجیش یستند إلى السلطان والصلاحیات التي یخولها له   

القانون، سواء قانون الدولة أو قانون الأحكام العسكریة، فإن لدى القائد 
القسامي قانون تقف أقوى القوانین الوضعیة دونه هزیلة عاجزة؛ لأنه قانون 

ئد فحسب، بل یقرن ذلك بطاعة االله وطاعة سماوي منزّل، لا یأمر بطاعة القا
أطیعوا االله وأطیعوا الرسول منوا آأیها الذین ای﴿: رسوله، كما في قوله تعالى

  ).٥٩سورة النساء، الآیة ( ﴾الأمر منكم يوأول

ى تفعیل نمط ومع ذلك، فإن نظریة المدرسة الإسلامیة في القیادة توجّه إل  
یولّد لدى الفرد الدافع الذاتي نحو الطاعة ن الاقتناع لأ القیادة الإقناعیة، 

  .والسلوك السلیم، وأنه هو حجر الزاویة في بناء الانضباط السلیم
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 مثلاً  -علیه الصلاة والسلام -ولنا في رسول االله الأسوة الحسنة، فقد كان  
لنمط القیادة العسكریة الحقة، فقد كان الإقناع وسیلته الأولى في طاعة  كاملاً 

الفرد، ویؤكد الصلة بین القائد ومرؤوسیه،  یلزمله؛ لأن الاقتناع المؤمنین 
  .ویحقّق النتائج المرجوّة على أحسن الوجوه

الأساس في  وهذا أمر لا غرابة فیه، حیث أن الاقتناع والإقناع كانا أصلاً    
  :الدعوة الإسلامیة، كما في قوله تعالى

  .)٢٥٦سورة البقرة، الآیة ( ﴾يه في الدین قد تبین الرشد من الغلا إكرا﴿  
هي  يدلهم بالتاادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وج﴿: وفي قوله

  .)١٢٥سورة النحل، الآیة ( ﴾أحسن
كما أن الإسلام یدعو أن تقوم الصلة بین القائد المجاهد ومرؤوسیه على    

  : أسس من الرحمة والرفق والمحبة، كما یفهم من قوله تعالى
ظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك رحمة من االله لنت لهم ولو كنت ف فبما﴿ 
  .)١٥٩سورة آل عمران، الآیة ( ﴾عف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمراف

وهكذا تدرك أیها القائد القسامي أن القیادة الإقناعیة تنسجم مع ما قرّره    
لشورى وهي من الإسلام من مبادئ الحریة والكرامة الإنسانیة، ومع مبدأ ا

المبادئ الأساسیة التي صنعت أمةً ذات حضارة عریقة أضاءت للعالم طریق 
عباقرة في  لا یقهر وقادة مجاهدین وأبطالاً  االحریة والتقدم، كما صنعت جیشً 

  .فن الحرب
 اوهنا تكمن حكمة القیادة القسامیة، حیث إنّ الذین یساقون لا یمكنهم یومً   

ة فكر أو قادة خلایا مقاتلة في سبیل االله، خلایا من الأیام أن یكونوا قاد
قسامیة تقود المجاهدین نحو النصر بإذن االله، ونحو تحریر القدس والأقصى 

  .كل فلسطین ..وطرد الصهاینة الیهود من فلسطین
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لا یقود بمقتضى السلطة، بل  _صلى االله علیه وسلّم_وهكذا كان الرسول    
لحب والشخصیة والثقة، وكل صفات القیادة بالكفاءة والمقدرة والأخلاق وا

  .الإسلامیة الرشیدة
لا یستبد برأي، بل كانت یتّبع مبدأ الشورى،  - علیه الصلاة والسلام -وكان  

فیستشیر أصحابه، وینزل على الرأي الذي یبدو صوابه بصرف النظر عن 
ي ففي غزوة أحد كان الرسول یرى البقاء ف ..اكان أم صغیرً  اصاحبه، كبیرً 

الخروج لقتال قریش خارج  )أكثریة أصحابه(المدینة، بینما رأى الأكثریة 
المدینة، فنزل على رأیهم، وقد حدث في هذه الموقعة ما یؤكد حسم الرسول 
القائد وحزمه، فقد أحسّ المسلمون أنهم قد استكرهوا النبي على الخروج على 

استكرهنا : یهم، وقالواخلاف ما كان یراه، فلاموا أنفسهم وأبوا رجوعهم عن رأ
ما ": قال _صلى االله علیه وسلّم_ولكن النبي . رسول االله، ولم یكن لنا ذلك

أن یضعها حتى یحكم االله بینه ) أي الدرع والسلاح(متهُ كان لنبي إذا لبس لأ
  ."وبین أعدائه، أنظروا ما أمركم به فاتبعوه والنصر لكم ما صبرتم

خیر قدوة، ودلیل على احترام المشورة، وفي وهنا یقدم لنا الرسول الكریم    
للحسم واستخدام أسلوب القیادة الإرغامیة، حیث  انفس الوقت یقدّم لنا نموذجً 

لا یسمح بالمناقشة، وهذا ما یعبّر عنه تصمیمه على الخروج رغم عودة 
انظروا ما أمركم به ..ما یفهم من عبارة هذا ورجوع المسلمین في رأیهم و 

  ..فاتبعوه
  :هناك موضع إیجابي وصحیح للقیادة الإرغامیةو * 
یلجأ إلى أسلوب القیادة الإرغامیة عند الضرورة،  -علیه السلام -فلقد كان  

في أعقاب ما حمل وأرشد  اوخاصة في أوقات الحرب، وكان الخیر یبدو دائمً 
  .أصحابه إلیه

قف، ولعل أبرز صور القیادة الإرغامیة التي تعتبر ضرورة في بعض الموا  
هو ما حدث في صلح الحدیبیة، حیث نلاحظ أن الرسول القائم لم یستشر 
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أصحابه في شروط ذلك الصلح، على الرغم من أنه استشارهم في كافة 
أما سبب عدم استشارتهم في ذلك الصلح فهو أنه كان  ..الشؤون الأخرى

ج علیه الصلاة والسلام یرى ما لم یكن أصحابه یروه، وأن الاستقرار النات
قد كان أصحابه یظنون أنهم للدعوة، و  شاملاً  ابسبب ذلك الصلح سیكون خیرً 

بهذا الصلح یعطون الدنیّة في دینهم، وكان الرسول یقصد من التفاهم مع 
، لیس من مصلحة الدعوة ولا مصلحة المسلمین ابعیدةً جدً  اقریش أهدافً 

عوة الإسلامیة، الإخبار عنها، وقد ظهرت أهدافه فیما بعد من تیسیر نشر الد
فموقف كهذا لا مجال فیه لاستشارة أحد، ولا تصلح فیه المناقشة فهو یعدّ كما 

  .في العلم العسكري الحدیث من الأهداف الاستراتیجیة العلیا
كل  ا، تأخذ زمام الأمور، وكن حریصً اأیها القائد القسامي المجاهد كن قائدً   

ن على الأرواح والدین الحرص على أخوتك ودعوتك وقضیتك، فأنت مؤتم
، وكن فوق ذلك كله تخاف اوكن مرنً  ا، وكن عنیدً اوكن صلبً  اكن لیّنً  ..والمال

االله ولا تخشى سواه، فمن كان مع االله لا یبالي، واعلم أن الصخرة الصغیرة إذا 
  .ما وضعت في مكانها الصحیح فإنها تعدل بقوتها قوة جبل وأكثر

س الواحد الأحد، وأنت ابن القدس معراج فأنت یا ابن القسام عبد القدو   
النبي القائد، وأنت ابن جماعة الإخوان المسلمین، وابن حركة المقاومة 

  .، فكن قدوةً طیبةً حسنةً، فأنت المثل الذي یحتذى به.حماس..الإسلامیة 
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  الفصل الخامس
  أبجدیات القیادة

  :في أبجدیات القیادة العسكریة عنصرین أساسیین، وهما إنّ 
 اوهي تلك الصفات التي یتّصف بها المقاوم، لیكون قائدً : صفات القیادة. ١

  .حتى یؤدي واجبه القیادي على أحسن وجه اناجحً  اقسامیً 
وهي القواعد والأحوال التي یجب أن یتّبعها ویطبّقها : مبادئ القیادة. ٢

  .امي عند ممارسته للقیادةالمقاوم القس
  :وهنا سوف أبدأ بإیضاح الصفات القیادیة للقائد القسامي

  صفات القائد القسامي: أولاً 
بن القسام، ابن كتائب الشهید عز الدین القسام، أن القائد المجاهد اعلم یا   

دقائقه، ولا یتأتى  بكل افیه ومُلمً  ابعمله وخبیرً  االصالح هو الذي یكون غارقً 
، وعلى العلم والمعرفة مع التدرّب -عز وجل -ساس مخافة االلهأإلا على  ذلك

العملي على كل ما یتعلّق بأصول القیادة، وقد عني دین الإسلام الحنیف 
بالعلم والتدرّب، وحثّ علیهما ووجّه إلیهما، فهي من أساس إعداد القوة التي 

تزوّد بالعلم في كلّ جدید، أمر االله تعالى بها، كما ووجّه الإسلام إلى استمرار ال
والأخذ بأسباب التقدّم والتطوّر العلمي والمعرفي، فنحن في عالم یزخر وبشكلٍ 
یومي بالاختراعات الجدیدة والحدیثة في كافة المجالات وعلى الأخص في 

  .مجال العلوم العسكریة
  ااعرف نفسك تكن قائدً : اثانیً 
ن القوة والضعف من نفسه، إن من واجب المجاهد القسامي أن یعرف مواط  

فالإنسان الذي لا یعرف خصائص نفسه، ولا یعرف قدراته وحدودها لا یكون 
، وكذلك فإن الإنسان الذي یدرك اسید نفسه، ولا یرجى فیه أن یكون قائدً 

 نواحي النقص أو الضعف فیه، ولا یعمل على إصلاحها سوف یفشل فشلاً 
  .في أداء مهامه القیادیة اذریعً 
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إن  "رحم االله امرأ عرف قدر نفسه": م االله عمر بن عبد العزیز القائلورح   
في هذا الأثر توجیه إلى أن یعرف الإنسان نفسه، وما فیها من جوانب القوة 
أو الضعف، كما یوحي باتخاذ ما ینبض نحوها من عمل إیجابي یتعهد جوانب 

  .القوة بالمحافظة والتنمیة وجوانب الضعف بالعلاج والإصلاح
  ااعرف رجالك تكن قائدً : اثالثً 
كما یجب على القائد القسامي معرفة نفسه، یجب علیه أن یعرف رجاله   

؛ لكي یدرك ما یمتلكونه من خصائص ومن فروق وقدرات االمجاهدین جیدً 
  .وملكات

لسریة  اوهذه المعرفة من أولى مهام القائد القسامي الذي نصب أمیرً   
المعرفة تمكّنه وتعینه على قیادة رجاله بتمكّن  مجاهدة أو خلیة مقاومة فهذه

ونجاح، وتوجیه كل منهم إلى ما یناسبه، وبذلك یمكنه استخدام أقصى ما 
لدیهم من طاقات مادیة ومعنویة نحو تحقیق الأهداف، ولقد كان الرسول 

، ویعرف نفسیاتهم؛ لأنه ولد ایعرف رجاله تمامً  _صلى االله علیه وسلّم_القائد 
منهم یشاركهم في السراء  ااش وترعرع معهم، وكان یعیش بینهم فردً بینهم وع
  .والضراء

وإن معرفة القائد لرجاله المجاهدین ونفسیاتهم هي الأساس من وضع الرجل   
في مجال الشجاعة والجرأة كان یعرف  فمثلاً .. المناسب في المكان المناسب

غزوة أحد أمسك علیه من یكلّف بالعمل الذي یحتاج إلیها، ومن ذلك أنه في 
من یأخذ هذا السیف بحقه؟ فقام إلیه رجال : الصلاة والسلام بسیف، وقال

یریدون أخذ السیف، لكن الرسول أمسكه عنهم، حتى قام أبو دجانة فأعطاه 
ولقد أثبتت حوادث المعسكر حسن اختیار الرسول القائد المعلم لأبي .. له

أن تضرب " : قال) قه یا رسول االله؟ما ح: (دجانة، فقد سأل رسول االله قائلاً 
، فلما اشدیدً  ولقد قاتل أبو دجانة بهذا السیف قتالاً . "به العدو حتى ینحني

دارت الدائرة على المسلمین قام بعملٍ یدل على الشجاعة والتضحیة والفداء، 
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 )السهام(یحمیه، وكان النبل  اإذ حنى ظهره على الرسول وجعل من ظهره ترسً 
  .یقع فیه

كان الرسول یعرف في حسان بن ثابت أن قلبه لا یقوى على الحرب، لكنه و   
، ففي غزوة أحد والخندق تركه في المدینة المنورة، واستفاد ابلیغً  اكان شاعرً 

 -علیه الصلاة والسلام -من شعره البلیغ في مجال الحرب النفسیة، فكان
أصحابي إذا حارب .. یا حسان اهج المشركین وجبریل معك" : یقول له

  ." بالسلاح فحارب أنت باللسان
ولما أراد الرسول أن یختار بین المسلمین من یأتیه بأخبار المنافقین، اختار   

؛ لأنه كان یتمتّع بمزایا رجل -رضي االله عنه -حذیفة بن الیمان العباسي
بأنه شدید الكتمان لا یفشي  ا، فقد كان معروفً االاستطلاع والمخابرات تمامً 

، ویتمتّع بحضور البدیهة، فلا یرتبك في المواقف الحرجة أو بتقدیره سره لأحد
العمیق لأهمیة صیانة المعلومات عن الأعداء، فلا یفشي نیّاته ونیّات 
المسلمین وأهدافهم، وكذلك كان یتمتّع بالذكاء الخارق وبموهبة حبّ 

  .الاستطلاع والاستقصاء
المال بعد غزوة حنین؛ لأن قد استمال الرسول قلوب المؤلفة قلوبهم بو    

  .المادة كانت تطغى على جوانب تفكیرهم، إذ لم یستشعروا بعد حلاوة الإیمان
یعطیني من  _صلى االله علیه وسلّم_ما زال رسول االله : قال صفوان بن أمیة

  !.أحب إليّ منه اغنائم حنین وهو أبغض الخلق إليّ، حتى ما خلق االله شیئً 
أهل المدینة من الأنصار  _صلى االله علیه وسلّم_ي وفي المقابل، حرم النب   

المؤمنین الصادقین من غنائم یوم حنین؛ لأنهم كانوا أغنیاء بإیمانهم العظیم، 
صلى االله علیه _وقد بكوا حتى أخضلت لحاهم بالدموع حین قال لهم الرسول

أفلا ترضون یا معشر الأنصار أن یذهب الناس بالشاه والبعیر "  :_وسلّم
  ".بون برسول االله إلى رحالكموتذه
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القائد المعلّم یعرف مزایا رجاله،  _صلى االله علیه وسلّم_وهكذا كان الرسول   
ویكلّف كل واحد منهم بما یتفق مع قدراته البدنیة والعقلیة، فكان یعرف فیهم 
صاحب الرأي والمشورة، ومن یستطیع قیادة غیره، ومن لا یستطیع أن یكون 

ط إلى غیر ذلك من القدرات، فاستطاع بذلك اختیار الرجل أكثر من جندي بسی
لقد كررت هذه الجملة عدة مرات لعلها تجد (المناسب في المكان المناسب 
صلى _ولقد استطاع الصحابة ورجال الرسول ) مكانها إلى قلبك یا قائد القسام

  .بكل كفاءة ونجاح مإنجاز مهامه _االله علیه وسلّم
  الجند المجاهدین تكن قائدً أحسن معاملة ا: ارابعً 
عامل جندك أیها القائد القسامي كما تحب أن تعامل من قبل قادتك    

علیه الصلاة  - ولقد قال النبي ..اصدوقً  اصدیقً  اوأخً  اومشایخك، كن لهم أبً 
لا یسترعي االله ": اوقال أیضً  ."كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعیته" : -والسلام

 أقام ة قلّت أو كثرت إلا سأله تبارك وتعالى یوم القیامةرعیّ  اتبارك وتعالى عبدً 
  ."فیهم أمر االله أم أضاعه حتى یسأل عن بیته خاصة

أعلى في معاملته لبلال الحبشي  مثلاً  -علیه الصلاة والسلام -وكان  
لقد كان هؤلاء وهم عبید، بمنزلة .. ولصهیب الرومي وسلمان الفارسي
وما كان یقبل أن توجّه . والمدینة المنورة یحسدهم علیها العرب من أهل مكة
یا محمد ": ففي فتح مكة قال أبو سفیان ..إلى أحد منهم إهانة تحط من قدرهم

علیه الصلاة  - فقال "جئت بأوباش الناس، ومن تعرف، ومن لا تعرف
  "أنتم أظلم وأفجر": -والسلام

الإسلامیة، درسة إن العدل والمساواة هي طابع الإسلام العام، ودلیل الم  
إن أكرمكم ﴿: أبجدیاتها في معالجة الرجال، ولقد قال تعالى لماومعلَمٌ من مع

: لأن االله یأمر بالعدل في قوله تعالى ..)١٣سورة الحجرات، الآیة ( ﴾كماعند االله أتق
وإذا قلتم فأعدلوا ولو ﴿: وقال )٩٠سورة النحل، الآیة ( ﴾ناإن االله یأمر بالعدل والإحس﴿

  .)١٥٢سورة الأنعام، الآیة (. ﴾ىكان ذا قرب
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ولتعلم أیها القسامي القائد أن العدل أساس الحیاة والمساواة بین الناس في   
الحقوق والواجبات، وهي البلسم الذي یزیل أمراض القلوب ویقضي على 

  .الأحقاد والضغائن
یكثر من دعوته إلى العدل والإنصاف،  _صلى االله علیه وسلّم_وكان النبي   

اتقوا الظلم " : -علیه السلام -ذّر من الظلم وینهى عنه، ومن ذلك قولهویح
اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على " :وقوله " فإن الظلم ظلمات یوم القیامة

دعوة  تقِ ا": وقوله ."وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حین: الغمام، یقول االله
  ."المظلوم فإنه لیس بینها وبین االله حجاب

دین، ك ثم إیاك یا ابن القسام أن تمایز بین نفسك وبین أخوتك المجاهوإیا  
صلى االله علیه _بذلك بسیدك وقائدك الرسول المعلم سیدنا محمد واقتد
، وحدث أنه ا، الذي كان یكره أن یمیز نفسه عن أصحابه بشيء أبدً _وسلّم

، إن هذا الماء یخوضه الناس: ااسقوني، فقالو ": كان یطوف بالبیت فقال
اسقوني ..لا حاجة لي فیه، : فقال علیه السلام ..ولكننا نأتیك بماء من البیت

  ".مما شرب منه الناس
وعند بناء المسجد في المدینة المنورة حمل النبي الحجارة والتراب والجرید   

على سفر،  -علیه الصلاة والسلام -واللبن، كأي فرد من المسلمین، وكان
وعليّ جمع : ام، وتقاسموا العمل بینهم، فقالوتهیّأ أصحابه لإعداد الطع

قد علمت أنكم " : یا رسول االله، إنا نكفیك هذا، فقال الرسول: فقالوا ..الحطب
 ان االله یكره من عبده أن یراه متمیزً إ اه، ولكن أكره أن أتمیز علیكم، و تكفوني إی

  " بین أصحابه
ثناء سیر الجیش أنه كان أ _صلى االله علیه وسلّم_ومن أمثلة رعایته    

یتقدّم مرة ویتأخر عنه أخرى، لینظر في أمورهم فیساعد المتأخر ویردف 
ویعفي الضعیف ) أي یركب الماشي على قدمیه خلف الراكب على دابة(الراجل 

وبذلك تقوى قلوبهم وتتعانق أرواحهم ویجدون . أو یدعو لرجاله بالنصر والقوة
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من ما أصابهم من مشقة الطریق  الجراحهم وعوضً  امن حسن المعاملة بلسمً 
  .وعناء السفر

 : قال _صلى االله علیه وسلّم_عن النبي -رضي االله عنه -وعن أبي هریرة  
یوم القیامة حتى یفكه العدل أو یوبقه  ما من أمیر عشرة إلاّ یؤتى به مغلولاً "

صلى _قال رسول االله: قال -رضي االله عنه -وعن أبي سعید الخدري ."الجور
: امجلسً  )أقربهم(أحب الناس إلى االله یوم القیامة وأدناهم ": _ه وسلّماالله علی

  ."إمام جائر: اإمام عادل، وأبغض الناس إلى االله یوم القیامة وأبعدهم مجلسً 
كان یعدل  _صلى االله علیه وسلّم_قد حدث أن النبي القائد سیدنا محمد و    

عن الصف،  اخارجً ) اسمه سواد( صفوف المسلمین في غزوة بدر، فوجد رجلاً 
فقال الرجل یا رسول .. استوِ یا سواد: فوكزه بعصا خشبیة كانت بیده، وقال

أي مكّني من القصاص من (االله أوجعتني، وقد بعثك االله بالعدل والحق فاقدني 
فتأثّر الرجل ) أي خذ القصاص(استقد : فكشف النبي عن بطنه وقال) نفسك

ة لخلق القائد وعدالته وحسن معامتله تلك صورة ناصع ..وقبّل بطنه الشریف
على نفسه  -رسول االله وقائد جیش المسلمین -لرجاله، فقد قبل سیدنا محمد

  .أن یقتص منه جندي من جنوده؛ لأن الحق معه وهو الذي بعثه االله بالحق
أن في هذا العصر والزمان، قد أصبح الجنود  اعلى القائد أن یدرك جیدً 

ن، وهذا یعني أنهم من أصحاب التفكیر والتقدم، بل مثقفی والمجاهدون رجالاً 
.. معرفة ما یجري وما یرید القائد أن یقوم به ا، ویهمهم دائمً اوالنقد أیضً 

أن یتأكدوا من أن قائدهم یعمل ما في صالحهم،  اویهمهم أیضً  .ومتى.. ولماذا
سموا رؤیته والتواصل معه حتى یر  اوأنهم بین أیدٍ أمینة، ولذلك یریدون دائمً 

.. في أذهانهم صورة له، فیعرفوا من أي نوع من المجاهدین هذا القائد
منهم، وبذلك ترفع من روحهم المعنویة في وقت  افتواصل مع جندك وكن قریبً 

  .السلم والراحة وفي وقت الحرب والمشقة
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  احافظ على أرواح جنودك تكن قائدً : اخامسً 
بدأ من مبادئ القیادة في إن المحافظة على أرواح الجنود قد أصبحت م  

العصر الحدیث، ولذلك علیك أن تسعى إلى كسب الحرب بأقل الخسائر، أي 
بأقل عدد یقتل من الجنود، وقد أصبح هذا المبدأ جوهر الاستراتیجیة العسكریة 

 ..من مظاهر تطبیق علوم العصر وعلى رأسها علم الإدارة االحدیثة، ومظهرً 
، فقد طبّق النبي االمبدأ منذ أربعة عشر قرنً  فالإسلام قد سبق في تقریر هذا

نظریة الدرع، التي تقوم على إظهار القوة للعدو  _صلى االله علیه وسلّم_
العقیدة العسكریة الإسلامیة في مجال إدارة ف.. وإرهابه ومنعه من العدوان

الصراع المسلح تقوم على أصول الإدارة والرقابة، وهذا ینضوي على المحافظة 
  .واح الجنود، ویؤدي إلى كسب الحرب بأقل الخسائرعلى أر 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون ﴿: ن قول االله تعالىوإ 
ینضوي على المحافظة على أرواح  .)٦٠سورة الأنفال، الآیة ( ﴾به عدو االله وعدوكم

 جنوده قتالاً وهذا لا یعني ألاّ یقاتل القائد مع  ..الجنود، ویؤدي إلى الانتصار
فلیس بعد الشهادة في سبیل االله إلا الحیاة . في نیل الشهادة اطمعً  اقویً 

قتل أو یغلب فسوف تل في سبیل االله فیُ اومن یق﴿الأبدیة في جنان الخلد والنعیم 
  .)٧٤سورة النساء، الآیة ( – ﴾اعظیمً  انؤتیه أجرً 

  اقائدً اعمل على اتخاذ القرارات السلیمة والحاسمة تكن : اسادسً 
لیس هناك من ینكر قدرة الرسول الكریم على اتخاذ القرارات السلیمة    

 ایر الموقف تقدیرً دینبني على القدرة العقلیة على تقوالحاسمة، والقرار السلیم 
للخروج منه باستنتاجات سلیمة، وكذلك على مدى المعلومات التي  اسلیمً 

  .تتوفر للقائد
 ابالرصد والاستطلاع غایة العنایة، مستخدمً  اقد كان الرسول الكریم معنیً و    

في ذلك شتى الوسائل المعروفة في العلم العسكري من علماء وراصدین 
ودوریات استطلاع، ومن استجواب للأسرى من أجل الحصول منهم على 
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 _صلى االله علیه وسلّم_وكذلك كان الرسول . معلومات تفیده في القتال
أصحابه وتزویدهم بكلّ المعلومات الضروریة كلّ الحرص على إعداد  احریصً 

  .في التخطیط والتنفیذ
واعلم أخي القائد القسامي أن من القرارات المسؤولة والحاسمة التي یمكنك    

اتخاذها والعمل علیها هو أن تتیح لمعاونیك المجاهدین الذین یعملون تحت 
دهم بروح الفریق بأول، وأن تقو  إمرتك معرفة المعلومات بقدر المستطاع أولاً 

إلى جنب، وإیّاك أن تتخلف الصفوف بل تقدّمها،  امعهم جنبً  الواحد عاملاً 
في الأمام وعلى خط الخطر، خط النار، ولتضع نصب عینیك ما  اوكن دائمً 
كلكم راعٍ " : -علیه السلام - لقد قاللنا القائد عن تحمّل المسؤولیة، قال رسو 

ع الأساس الأول في مهمة القائد، ألا فهو هنا یض ."وكلكم مسؤول عن رعیته
وهو المسؤولیة، وقدّم لنا بنفسه المثل الأعلى على ذلك في تحمّل مسؤولیته 

لقد كان .. -علیه السلام -وحتى وفاته -عزّ وجل -بعثه االلهأن الهائلة منذ 
أصحابه یعاونونه في كلّ شيء لكنه كان یتحمّل مسؤولیة كل شيء وحده 

  .ابه يقتدني تقدوتنا ال فهو رسول االله، وهو
  دوام التدرّب والاستعداد من دوام أسباب النصر: اسابعً 

لقد تطرّق العلامة الشیخ یوسف القرضاوي إلى عدة نقاط مهمة في بعض   
كتبه، ولأن تلك النقاط تتعلق مباشرة في موضوع الجهاد والمقاومة، أحببت أن 

  .ب والاستعدادأتطرق لها في الباب السابع وهو باب دوام التدرّ 
من مستلزمات الحرب ومتطلبات القتال التي یجب على  ..التدرب المستمر )أ(

حة المسلمین أن یهتموا بها ولا یغفلوها، التدرب المستمر على استخدام الأسل
تفوق مهارة عدوهم، وذلك بإتقان التدرب  حتى یكتسبوا فیها مهارة عالیة

ة على الأمة؛ وذلك لأن كسب الحرب واستمراره حتى لا ینسى، وهذا فرض كفای
  .وتحقیق النصر لا یتم إلاّ بهذا التدرب، وما لا یتم الواجب إلا به، فهو واجب
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وأعدوا ﴿: قوله تعالى _صلى االله علیه وسلّم_لقد فسّر النبي  ..الرمي )ب(
ألا  ..ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي" :فقال ﴾لهم ما استطعتم من قوة

رمي العدو بالسهام والنبال  االرمي كان یراد به قدیمً و  ."وة الرميإن الق
المعروفة في ذلك الزمان، ولكنها في عصرنا تشمل ما هو أهم وأعظم وأشد 

، مثل الرمي برصاص البنادق والمدافع الرشاشة، ویشمل كذلك قذف اخطرً 
قاء الصواریخ القنابل بأنواعها وقدرتها المختلفة حتى القنابل النوویة، ومنها إل

فكل هذا  ..الموجّهة سواء كانت صواریخ أرض أرض أم أرض جو أم جو جو
یدخل في باب الرمي الذي فسّر الرسول به القوة، وهذا یعني الرمي من أهم 

ارموا واركبوا وأن ترموا أحب : (_صلى االله علیه وسلّم_وقال  .عناصر القوة
  ).إليّ من أن تركبوا

ركوب الخیل وهو من أعمال الفروسیة المطلوبة، وهذا  :والمراد بالركوب هنا  
علّموا أبناءكم " : قال عمر، ایكسب الإنسان لیاقةً بدنیةً ومهارةً حربیة معً 

: _صلى االله علیه وسلّم_وقال رسول االله "السباحة والرمایة وركوب الخیل
  ."من علّم الرمي ثم تركه فلیس منّا أو فقد عصى".

ي یعني استمرار التدریب حتى لا ینسى ویخسر المسلم وهذا التوجیه النبو   
المهارة التي اكتسبها؛ ولهذا ینبغي أن یظل یلهو بفرسهِ ما بین الحین 
والحین، فهذا من أبرك أنواع اللهو وأفضلها وإذا دخل فیه بنیّة الاستعانة على 
الجهاد إذا طلب له، فهو قربة إلى االله؛ لأنه داخل في أعمال الجهاد 

  .حریض علیهوالت
ومن واجبات المسلمین عند القتال أخذ الحذر  ..الحذر الحذر والاحتیاط-)ج(

والاحتیاط من الأعداء، واتخاذ كل أسباب الوقایة؛ حتى لا یأخذهم عدوهم على 
غرّة، أو ینتهزوا لدیهم غفلة، فینفذوا منها لیخترقوا أسوارهم ولیعرفوا أسرارهم 

یأیها ﴿: جماعة المؤمنین االقرآن مخاطبً  ویكشفوا أستارهم، وفي هذا یقول
  ).٧١سورة النساء، الآیة ( ﴾االذین أمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو أنفروا جمیعً 
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فانفروا ثبات أي سرایا متفرقین، أي نظموا صفوفكم وفق حاجاتكم ..ومعنى   
وظروفكم ومصالحكم، فقد تقتضي في وقت ما تفریق المجاهدین إلى سرایا 

، وجماعات قلیلة، موزعین على أماكن متعددة، وقد تقتضي المصلحة صغیرة
  .في جبهة واحدة في مواجهة العدو اأن ینفروا جمیعً 

وأخذ الحذر لا ینافي التوكّل على االله، كما قد یتصوّر بعض الناس؛ لأن   
التوكّل یعني الاعتماد على االله تعالى بعد الأخذ بالأسباب، ومراعاة السنن 

صلى االله علیه _ورعایة الأسباب، وهذا ما استمر علیه الرسولوالحذر، 
في غزواته كلها من الاحتیاط، حتى أنه كان إذا أراد غزوة ورأى  _وسلّم

فإذا كان یرید غزوة في الشرق، سأل عن ": بغیرها، كما قال كعب بن مالك
بعض الأماكن في الغرب حتى یتوهّم الناس أنه یقصد بغزوته المغرب؛ كي لا 
یتسرّب الخبر إلى أعدائه، ولم یخالف هذه السنة إلاّ في غزوة تبوك؛ لعظم 

، وكان اكثیر العدد، وكانت المسافة بعیدة جدً  اخطورتها، حیث كان العدو كبیرً 
یلبس في  -علیه السلام -الوقت شدید الحر ظاهر العسر، ولا عجب أن رأیناه

  ".غزواته الدروع على صدره والمغفر على رأسه
ان قائدنا الرسول یتترس كما یتترس أصحابه، ویحمل السلاح على عاتقه وك  

وفي یده، ویتخذ الحراس له، كما رأیناه یلجأ إلى الغار لیتخفى عن أعین 
  ..المشركین في الهجرة، إلى غیر ذلك مما هو معروف من هدیه وسیرته

فعلى المؤمن أن یعمل ما هو من شأنه، ویدع لربه سبحانه ما هو من   
في هجرته، فقد رتّب الأمور  -علیه الصلاة والسلام -شأنه، كما فعل الرسول

أحسن ترتیب، ودبّرها أفضل تدبیر، من حیث اختیار الغار الذي یختبئ فیه، 
أسماء بنت : وهي فاختار من یأتیه بالطعام والأنباء، فاختارها امرأة لا رجلاً 

إلى الغار، وهنا وقفت  أبي بكر؛ فهي أبعد عن الشبهة، ومع هذا وصل القوم
: وقال أبو بكر وهو في الغار ..قدرة محمد وصاحبه، وبقیت قدرة االله المطلقة
یا أبا بكر ما ظنّك : فقال له.. یا رسول االله لو نظر أحدهم تحت قدمیه لرآنا
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إلا تنصروه فقد نصره االله إذ أخرجه الذین كفروا ثاني ﴿ .باثنین االله ثالثهما
حبه لا تحزن إن االله معنا فأنزل االله سكینته اغار إذ یقول لصأثنین إذ هما في ال

علیه وأیده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذین كفروا السفلى وكلمة االله هي العلیا 
  .)٤٠سورة التوبة، الآیة (. ﴾واالله عزیز حكیم

  .وهكذا احذر یا ابن القسام وخذ الاحتیاط، وتوكّل على االله
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  الفصل السادس
  أبجدیات اختیار الأمیر القسامي
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  الفصل السادس
  أبجدیات اختیار الأمیر القسامي

  الإمارة ضرورة حتمیة
  :ضرورة وجود الأمیر )١(
إن الإمارة ظاهرة اجتماعیة ذات جذور عمیقة تتصل بطبیعة الإنسان وتراثه    

ود المشترك لشخصیة أو الثقافي، ومشاركته لمن حوله في مجتمعه، فالوج
من الحاجة إلى من ینظّم العلاقات القائمة بینهم، وفي هذه  اأكثر یخلق نوعً 

  .الحالة یتولّى أحدهم القیادة
لا بد منه،  اتجعل من حاجاتنا إلى قادة وأمراء أمرً  أن وإن من طبیعة الحیاة  

 ..ها ویقودهاوألاّ تكون جماعة إلاّ ویجب أن یكون لها أمیرٌ وقائدٌ یدیر أمور 
قائد وأمیر جیش المسلمین الأول قد قرّر  _صلى االله علیه وسلّم_ورسول االله 

، اهذا المبدأ حین قرّر ضرورة وجود قائد للجماعة، حتى ولو كانت صغیرة جدً 
، وهكذا فإنه "إذا خرج ثلاثة في سفر فلیؤمروا أحدهم": -علیه السلام - فقال

یة، فإنه یجب على تلك العناصر مهما صغر عدد عناصر الخلیة القسام
المقاومة اختیار أمیر فیما بینهم، وما إن یختاره حتى یكون علیهم سمع 

  .أوامره وإطاعتها
  :حق القائد في الطاعة-)٢(

إن دیننا الإسلامي الحنیف یقرّ وبشكلٍ لا لبس فیه حقّ القائد الأمیر في   
ة هنا تكمن في أنها الطاعة من أخوةٍ مجاهدین یعملون تحت إمرته، والطاع

من الخضوع لأوامر أمیر  ا، أي أنها لیست نوعً اوأخیرً  لصالح الجماعة أولاً 
 ..اوأخیرً  مستبد، فالقائد القسامي یقود الجماعة لتحقیق هدفها، نعم هدفها أولاً 

فنحن هنا في فلسطین لا هدف لنا إلاّ طرد الصهاینة المحتلین وتحریر 
، ولا یستقیم ذلك إلاّ بطاعة أفراد الجماعة المسجد الأقصى من دنس الیهود

  .للأوامر، أوامر الأمیر
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ولقد كرمت المدرسة الإسلامیة الأمیر القائد خیر تكریم، ووضعته في أسمى   
  :منزلة، فحق القائد في الطاعة ثابت، مقرر في أكثر من آیة في القرآن الكریم

  : قال تعالى
  )٥٩ :سورة النساء( ﴾ا الرسول وأولى الأمر منكمیأیها الذین أمنوا أطیعوا االله وأطیعو ﴿

  )٨٠سورة النساء، الآیة (  ﴾من یطع الرسول فقد أطاع االله﴿
  )١٣٢سورة آل عمران، الآیة (  ﴾وأطیعوا االله والرسول لعلكم ترحمون﴿
ومن یطع االله والرسول فأولئك مع الذین أنعم االله علیهم من النبیّن والصدیقین ﴿

  .)٦٩سورة النساء، الآیة ( ﴾وحسن أولئك رفیقا والشهداء والصلحین
 ومن یعصِ ﴿: بأولئك الذین یعصون االله وأمره، فقال -عز وجل-وقد أنزل االله 

  ).١٤ :سورة النساء(  ﴾فیها وله عذاب مهین اخلدً  ااالله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارً 

موضوع  في _صلى االله علیه وسلّم_ولقد قال القائد الرسول سیدنا محمد   
  :حق القائد في الطاعة ما یأتي

  "اسمعوا وأطیعوا وإن ولي علیكم عبدٌ حبشي"*
  "إنما الطاعة في المعروف" *
  "لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق"  *

: -علیه الصلاة والسلام-وأختم هذه الفقرة في حق القائد بالطاعة بما قاله    
ن یطع الأمیر ى االله، وممن أطاعني فقد أطاع االله، ومن عصاني فقد عص"

  "الأمیر فقد عصاني فقد أطاعني ومن یعصِ 
فلتعلم أیها المجاهد القسامي أن طاعة أمیرك من طاعة نبیك المصطفى،   

وطاعة نبیك من طاعة االله تعالى ومن رسوله الكریم سیدنا وقائدنا محمد 
  ._صلى االله علیه وسلّم_
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  :معاییر اختیار القائد* 
  .نصرة دینه ..والعمل على نصرته -عز وجل -مخافة االله. ١
أن یكون الأمیر صاحب كفاءة كقائد من حیث توفر صفات القیادة وتوفّر . ٢

  .عنصر وكاریزما التأثیر في من أُمِّر علیهم من مجاهدین
  .أن یتمتع بحب وثقة إخوانه المجاهدین العاملین تحت أمره. ٣
دین؛ من أجل توجیههم نحو أن یجید فن التأثیر على إخوانه المجاه. ٤

الهدف، هدف معین بطریقة تضمن طاعاتهم وثقتهم واحترامهم وولائهم 
  .وتعاونهم بغیة تحقیق ذلك الهدف

وهنا نجد أن الأمیر الحكیم هو من یحصل على الطاعة من قبل إخوانه   
المجاهدین عبر الأوامر المقترنة بالثقة والالتزام والولاء والتعاون، وهذا لا 

خوة مجاهدین، إلكفاءة والذي لا یحبه من معه من أتى للقائد الذي تنقصه ایت
ولقد أقرت المدرسة الإسلامیة المعیار الأمثل لاختیار القائد، وهو الكفاءة 

  .والحب
 وهذا ما ینصح من تحلیل قول عمر الفاروق رضي االله عنه وأبغض شانئیه  

لى عشرة أنفس، علم أن في ع ما رجل استعمل رجلاً أی" : في الحدیث المرفوع
العشرة أفضل ممن استعمل، فقد غش االله وغش رسوله وغش جماعة 

لم تجر  ." وهم له كارهون لم تجر صلاته أذنیه االمسلمین، وأیما رجل أمّ قومً 
  .أي لم تتعدّ 

وهنا نرى بشكل جليّ وواضح أن الحدیث الشریف یضمّ الشرطین الأساسیین   
  .لحبللقائد، وهما الكفاءة وا

الكفاءة في القسم الأول من الحدیث النبوي الشریف هي أساس : الكفاءة* 
الله ولرسوله  االتفضیل عند الاختیار إلى درجة أن الانحراف عنها یعتبر غشً 

  .ولجماعة المسلمین
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الحب في القسم الثاني من الحدیث النبوي الشریف تبلغ أهمیته : الحب* 
حد سقوط الصلاة عن الإمام الذي یكرهه  كشرط في اختیار الأمیر القائد إلى

  .الناس
خیار أئمتكم الذین تحبونهم " : -علیه الصلاة والسلام -ذلك قالوك  

) أي تدعون لهم ویدعون لكم(ویحبونكم، وتصلون علیهم ویصلون علیكم 
  ."وشرار أئمتكم الذین تبغضونهم ویبغضونكم وتلعنوهم ویلعنونكم

  معیار أمانة الاختیار* 
الإسلام یقرّ أن الأمانة بالاختیار هي الطریق المناسبة لوضع الرجل إن   

المناسب في المكان المناسب، والأمانة عصب الأمة في جمیع شؤونها، واالله 
إن االله یأمركم أن تؤدوا الأمنت إلى أهلها وإذا حكمتم بین ﴿: تعالى یأمرنا فیقول

  )٥٨سورة النساء، الآیة ( ﴾الناس أن تحكموا بالعدل

وأمانة الاختیار تعني استقامة الضمیر ونقاء النفس وشجاعة الرأي،   
وتكون الأمانة أمانة الاختیار على .. وخلوص القلب من الجبن والریاء والنفاق
هد عن اختیار أمیرٍ قائدٍ تنزه المجا اأساس من العلم والمعرفة، وتعني أیضً 

لشخصیة من أجل الحصول على المنفعة وقضاء الحاجة ا ؤغیر كف
شأن من ر بأمانة وبهدف المصلحة العامة، والمصلحة، إن شأن الذي لا یختا

یستشار ولا یقول رأیه بصدق وإخلاص، واختیار من لا یصلح، شأنه من شأن 
اللسان التي یضیع بها من یشهد شهادة الزور والشهادة الكاذبة من مظالم 

ل الزور ویقرنه بعبادة معالم الحق والعدل، ویحذر االله من القو ىالحق، وتخف
  )٣٠ :سورة الحج(﴾فاجتنبوا الرجس من الأوثن وأجتنبوا قول الزور﴿: الأوثان، فیقول

شأن من ) الأمیر الأصلح(وشأن من یتجنّب إبداء الرأي في اختیار الأصلح   
تكتموا الشهدة ومن  ولا﴿: یكتم الشهادة، واالله یحذّر من كتمان الشهادة، فیقول

  .)٢٨٣سورة البقرة، الآیة ( ﴾م قلبهثآیكتمها فإنه 
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 افاحذر یا أخي المجاهد وإیاك وكتم الشهادة حتى لا یأثم قلبك، وكن جسورً   
في قول الحق، فأنت یا أخي مع االله ومن كان مع االله فإنه لا یبالي إلاّ 

  .بمرضاة االله
صلى االله علیه _عن النبي القائد  -رضي االله عنه -وعن أبي موسى  

: بلى یا رسول االله، قال : ؟ قالوا)اثلاثً (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر " : لقا _وسلّم
: قال .ألا وقول الزور : فقال االإشراك باالله وعقوق الوالدین وجلس وكان متكئً 

: ، قال ابن حجر في قولهرواه البخاري ومسلم" لیته سكت: فما زال یكررها حتى قلنا 
، اتم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكئً یشعر بأنه اه.." .اوجلس وكان متكئً "

ویفید ذلك تأكید تحریم الزور وعظم قبحه، وسبب الاهتمام بذلك كون قول 
على الناس، والتهاون بها أكثر، فإن  االزور أو شهادة الزور أسهل وقوعً 

الإشراك ینبو عنه قلب المسلم، والعقوق یصرف عنه الطبع، وأما الزور 
عداوة والحسد وغیرها، فاحتیج للاهتمام بتعظیمه فالحوامل علیه كثیرة، كال

، بل لكون اولیس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعً 
مفسدة الزور متعدیة إلى غیر الشاهد بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة 

  ..اغالبً 
فأمانة الاختیار تتطلّب الموضوعیة ونبذ جمیع العواطف والتجرّد من كلّ    

أیها المجاهد القسامي  اوهذا أیضً  ..، إلاّ من جلال الحق والصدق والعدلهوى
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا ﴿: ما یوجهنا إلیه القرآن الكریم في قوله تعالى

منوا كونوا آأیها الذین ای﴿: وقوله  .)١٥٢سورة الأنعام، الآیة (  ﴾قربى وبعهد االله أوفوا
عدلوا هو اكم شنئان قوم على ألا تعدلوا منّ یجر مین الله شهداء بالقسط ولا اقوّ 

  .)٨سورة المائدة، الآیة (  ﴾أقرب للتقوى
دماه حتى شاهد الزور لا تزول ق" : _صلى االله علیه وسلّم_قد قال النبي و   

صلى _أوصاني خلیلي : قال -رضي االله عنه - وعن أبي ذر.. "تجب له النار
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 أخاف في االله لومة لائم، ني ألاّ بخصالٍ من الخیر، أوصا _االله علیه وسلّم
  ."اوأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرً 

أي (قلت یا رسول االله ألا تستعملني؟ " : قال اوعن أبي ذر الغفاري أیضً   
فضرب بیده على منكبي ثم قال یا أبا ذر إنك ضعیف : قال) اعامً  تولّیني عملاً 

من أخذها بحقها وأدى الذي  وإنها أمانة، وإنها یوم القیامة خزي وندامة، إلاّ 
  ."علیه منها

صلى االله علیه _ولیكن لك أیها القسامي المجاهد في سبیل االله برسول االله   
أسوة، وانظر ما أروع صور التجرد من الهوى وعدم المحاباة، فلقد  _وسلّم

على أن یواجه آل بیته قبل غیرهم  _صلى االله علیه وسلّم_حرص النبي 
یقاسموا المسلمین في شدائدها ومصاعبها وخاصة حین  بمكاره الحرب، وأن

فقال رسول االله . یا محمد، أخرج لنا الأكفاء من القوم: نادى المشركون
یا بني هاشم، قوموا قاتلوا بحقكم الذي بعث االله " : _صلى االله علیه وسلّم_

  ".به نبیكم، إذ جاؤوا بباطلهم لیطفئوا نور االله
ب وعلي بن أبي طالب وعبیدة بن الحارث، وهذا فقام حمزة بن عبد المطل   

یقدم أقاربه لیكونوا رأس حربة في  -علیه الصلاة والسلام -یدل على أنه
  .مواجهة كفار قریش

أن رسولنا الكریم قد قدم أهله ونفسه لخوض القتال في  من وعلى الرغم
ا من والیا على المدینة، وفیه -رضي االله عنه -المعارك، إلا أنه قدم بلالاً 

أسامة بن زید وهو أحد الموالي قیادة  ىیها من الأنصار والمهاجرین، وولّ ف
جیش كان فیه أبو بكر وعمر وغیرهما من كبار الصحابة وبعث عبادة بن 
الصامت سفیرا للمسلمین إلى المقوقس، وكان عبادة أسود اللون حتى طلب 

إننا لا نستطیع " : المقوقس إبعاده عنه، إلا أن أعضاء وفد المسلمین قالوا له
  " ذلك لأنه رئیسنا وأفضلنا عقلا وأسددنا رأیا
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  :صفات القائد الأمیر* 
هناك صفات معینة یلزم توافرها في القائد حتى یستطیع أداء مهمته بكفاءة   

ونجاح، ولیتمكن من رفع معنویات أخوته المجاهدین، وینجح في قیادتهم نحو 
  :وجه الهدف المحدد وفي تحقیقه على أكمل

  :إن أهم صفات القائد الأمیر تتلخص في التالي
  .أن یكون الأمیر قائدا وكفؤا في عمله -١
أن یكون دؤوبا مواظبا على أداء مهامه الجهادیة وعلى بذل الجهد  -٢

  .المتواصل دون كلل أو ملل
أن یكون مستعدا على الدوام لاتخاذ القرارات الحاسمة الحازمة وتحمل  -٣

  .تلك القرارات مسؤولیاته نحو
  .أن تتوافر لدیه القدرة والرغبة على التعلم والعلم -٤
أن یكون من النوع المتماسك الثابت القادر على تمالك نفسه وخاصة في  -٥

المواقف الحرجة وعند الغضب، وبعض المراجع العلمیة تورد وصفا لصفات 
  :القائد وهي على النحو الاتي

قوة  -الثقة -الحسم -الشجاعة -رحسن المظه -قظةالی -قوة الشخصیة
 - المبادرة -الروح المرحة -التواضع -قوة التأثیر -الحماس - التحمل
 - اللباقة -الوجدانیة -المشاركة -الولاء -العدل -الحكمة - الذكاء -النزاهة

  .الخطابة -إجادة التعبیر -إنكار الذات
بصفات كثیرة  أن القائد یجب أن یتحلى"وأنا أتفق مع القول الذي جاء به    

مثل الإقدام والصبر والشجاعة، وأن من شأن تلك الصفات أن تمنح الجنود 
الثقة، ولكن الصفة التي یحتاج إلیها القائد فوق كل شيء هي تلك الشجاعة 

ورباطة . الأدبیة، وذلك الحزم ورباطة الجأش وإشاعة تلك الروح من القوة
على غیر ثقة تامة من  الجأش في رجاله عندما یكون هو في قرارة نفسه

  ."عاقبة معركته
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لقد كان لكم في ﴿المثل الكامل للقائد الكامل  _صلى االله علیه وسلّم_محمد   
إن كان ما ذكرته من صفات مثالیة للقائد قد جاءت  ﴾رسول االله أسوة حسنة

نتیجة لعلم ومعرفة ودراسة، إلا أن تلك الصفات لا یمكن بحال من الأحوال أن 
الذي  _صلى االله علیه وسلّم_إلا قائدنا ونبینا محمد  .خص واحدتجتمع في ش

أكبر وأعظم، ولذلك اعلم  ه كل تلك الصفات وجمع فوقها صفاتجمع بین جنبی
سواء أكنت قائدا أم عنصرا أم مجاهدا مقاوما، أن رسول االله  يأیها القسام

ثل الكامل لذلك فهو الم .هو قائد جیش الإسلام الأول _صلى االله علیه وسلّم_
لقد كان لكم في رسول االله ﴿وهو القدوة المثلى، وهنا سوف أكرر قوله تعالى 

  ﴾أسوة حسنة
  كمال الأخلاق* 
هو رسول االله إلى الناس، رسولا  _صلى االله علیه وسلّم_إن قائدنا محمد    

اصطفاه االله لیبلغ أعظم رسالة، وكان االله تعالى یرید كرامة رسوله فجعله 
ورعایته وحفظه من أدناس الجاهلیة، حتى كان أفضل قومه تحت حراسته 

وأحسنهم خلقا، وأكرمهم حبا، وأرجحهم حلما، وأصدقهم قولا، وأبعدهم عن 
الفحش، ولقد عرف نبینا القائد بین أهل مكة في حداثة سنه بالصادق 
الأمین، لأنه استوفى من مكارم الأخلاق كل مكرمة لم ینلها إنسان قبله ولا 

وإنك لعلى خلق ﴿: كل ذلك لأن االله تعالى تولاه حتى خاطبه بقولهبعده، و 
  "دبني ربي فأحسن تأدیبيأ" : حدثا عن نفسهتولقد قال علیه السلام م ﴾عظیم

  كمال العقل وحسن السیاسة* 
من كمال العقل والعلم في العنایة  _صلى االله علیه وسلّم_لقد كان الرسول    

ه، وعلى الرغم من أنه لم یسبق له ممارسة القصوى التي لم یبلغها بشر سوا
ولا مطالعة كتب یتعلم منها أخبار الماضي، فقد تبین من التاریخ أنه أعقل 

انظر إلى حسن تدبیره وسیاسته للحرب في قیادة الذین كانوا أهل . العالمین
عزة وإباء وانطلاق، مع طباعهم المتنافرة والمتباعدة، وكیف احتمل جفاءهم 
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ذاهم بكل حكمة وسیاسة وبعد نظر، حتى تمكن من أن یجعلهم وصبر على أ
ینقادون إلیه ویلتفون حوله، ویقاتلون في سبیل االله أهلهم وآباءهم وأبناءهم 
ثم اختاروه على أنفسهم وهاجروا معه، وتركوا أوطانهم وأحباءهم نصرة الله 

  .ورسوله
  التواضع واحترام النفس* 
یعرف قدر  _صلى االله علیه وسلّم_محمد لقد كان المعلم القائد سیدنا    

نفسه جیدا ویحترمها، فكان بریئا من الریاء والتصنع، مستقل الرأي لا یدّعي 
متكبرا ولا ذلیلا بل كان في  -علیه الصلاة والسلام -ما لیس فیه، ولم یكن

یخاطب بقول الحق أكاسرة الفرس ) الذي كان یرقعه بنفسه(ثوبه المرقع 
كان لا یؤخر عمل الیوم لغده، وما عبث قط، وكان یكره أن و . وقیاصرة الروم

یحیط نفسه بالمظاهر الكاذبة أو مظاهر السلطان والملك، فكان یقول 
إنما أنا عبد االله  ،لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مریم" : لأصحابه

  ."فقولوا عبد االله ورسوله..
: ا، فقاموا له فقالعلى عص اوخرج ذات مرة على جماعة من أصحابه متكئً   
  ".لا تقوموا كما تقوم الأعاجم یعظم بعضهم بعضا" 
  الصبر وقوة الاحتمال* 
ثل الأعلى بقوة التحمل والصبر، الم _صلى االله علیه وسلّم_لقد كان النبي   
قد أوذي في االله وفي نفسه وأصحابه فلم یلحقه جزع، بل كان شجاعا حكیما ف

هزئین وكید المنافقین فما لج بالشكوى بل وصبورا، فكم ناله من أذى المست
  .كان دأبه الصبر مع التفویض الله تعالى حتى جعل له من أمره فرجا

وكان یقابل الأذى بالصبر الجمیل ویعامل أعداءه بالمودة ویتألفهم بحسن   
المصانعة، فكان یقابل الحمق والخرف بالحلم، والتكبرّ والصلف بالوداعة 

لقي طرفا على تاریخ الدعوة الإسلامیة لنعرف كیف كان وحسبنا أن ن. والأناة
مثالا في الثبات على المبدأ، وهي فضیلة كبیرة  _صلى االله علیه وسلّم_النبي 



 بوصلة المقاومة
 

91 
 

وهنا یا أخي المجاهد اعلم أن الصبر مفتاح الفرج، واحتمل واثبت . في القائد
قبل على ما أنت فیه من جور من قبل الحكام الطغاة، ومن عذاب وتعذیب من 

أجهزة أمن سلطة أوسلو، وكن مع االله مقتدیا برسوله وقائد أمته محمد 
  ._صلى االله علیه وسلّم_
وانظر یا ابن القسام كیف لبث نبینا وقائدنا ثلاثة أعوام یدعو إلى الإسلام   

أقواما طغاة لا دین لهم إلا عبادة الأصنام، وحجتهم أنهم یتبعون ما وجدوا 
لا شك أنه فأي نجاح هذا؟ . ثلاثة عشر رجلا یسلم إلاعلیه آباءهم وأخیرا لم 

  .غیر مشجع ولكنه ظل ثابتًا على مبدئه مستمرا في دعوته بكل عزم وإرادة
  الوفاء* 
والوفاء كذلك فضیلة إذا تحلى بها القائد كان قائدا عظیما، إذ بالوفاء یأسر   

لوب أخوتك قلوب رجاله، فكن یا أمیر القسام وفیا تأسر ق. القائد القلوب
عنویة، وتجعلها تصل إلى قمتها، فبوفائك معهم ترفع روحهم الم. المجاهدین

شدید الوفاء بالعهد والوعد، ویروى أن  _صلى االله علیه وسلّم_قد كان النبي و 
عبد االله بن أبي الحمساء طلب إلى النبي أن ینتظره في مكان ما حتى یأتیه 

ام، فجاء إلى الرسول فإذا في بشيء، ثم نسي حتى ذكر ذلك بعد ثلاثة أی
، أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك" : مكانه فقال   ."یا فتى لقد شققت عليَّ

  الشجاعة والنجدة* 
في ذلك المثل الذي لا یجارى والقدوة  _صلى االله علیه وسلّم_كان الرسول   

 ىأشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرض ما رأیت" : قال ابن عمر. المنقطعة النظیر
، وأي شجاعة أعظم من أنه قام لأمر "_صلى االله علیه وسلّم_سول االله من ر 

ما كان مرتبطا  أقوامًا عندهم من مكارم الأخلاق االله وحده ومضى قدما یدعو
قد و الغارات والحروب وإهراق الدماء، بالعزة والأنفة ما یؤدي كثیرا إلى شن 

ورة لیس لها في الحرب بص -صلى االله علیه وسلّم -برزت شجاعة الرسول
وعشرین غزوة انضوت على كل صور  يفقد قاد بنفسه ثمان. مثیل في التاریخ
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العملیات الحربیة من دفاع وهجوم ومطاردة وحصار، وقیام القائد بتولي 
  .االقیادة بنفسه شجاعة لا یمكن أن تتوارى أبدً 

ا ت یفرسولنا الكریم وقائدنا المعلم كان على رأس كل تلك الغزوات، وكذلك أن  
ن على رأس عملیاتك الجهادیة ضد أمیر القسام وأمیر المجاهدین ك

إن دعت ..ة، بل كن كل الحربة باینة، وكن رأس الحربة ومقبض الحر الصه
فأنت القائد والأمیر والجندي المجاهد وأنت العین الساهرة  .الحاجة إلى ذلك

م أن تقتدي حاول یا أمیر القسا. وأنت السیف البتار والأب والأخ والصدیق
  .بقائدنا الرسول فهو أسوتنا ومنارة دربنا

لم یكتفِ بالقیادة بل كان یشترك في القتال بنفسه، وخاصة في المواقف    
رضي االله  -وفي ذلك یقول علي بن أبي طالب. الصعبة والحرجة من المعارك

صلى االله _كنا إذا اشتد الخطب واحمرت الحدق، اتقینا برسول االله : " -عنه
فما یكون أحد أقرب إلى العدو منه ولقد رأیتني یوم بدر ونحن  _یه وسلّمعل

  ."نلوذ برسول االله وهو أقربنا إلى العدو
إذا حمي الوطیس  واالله كنا" قال  -رضي االله عنه-وعن البراء بن عازب   

أما في . "، وإن الشجاع الذي یحاذیه_صلى االله علیه وسلّم_ نتقي برسول االله
قال . ببغلته نحو الكفار ولّى المسلمون طفق الرسول یركض غزة حنین لما

 _صلى االله علیه وسلّم_، وكان" وأنا آخذ بلجامها أكفها ألا تسرع"  :العباس
أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد ": یركض ببغلته إلى العدو وینوه باسمه فیقول

غزوة ، ولو لم یثبت الرسول مع عشرة فقط من أصحابه في تلك ال"المطلب
  ..ن أن تبید المسلمینزالاستطاعت هو 

الشجعان، وسجل الغزوات حافل بالمواقف التي یتصدع منها قلب أشجع    
فیها غیر مكترث، بما  _صلى االله علیه وسلّم_ ومع ذلك فقد ثبت الرسول

  .یحدق به من أخطار
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  حُسن العشرة* 
هم لهجةً أوسع الناس صدرا وأصدق _صلى االله علیه وسلّم_كان النبي   

وكان یخالط الناس وأصحابه ویجیب دعوة . وألینهم عریكة وأكرمهم عشرة
الحر والعبد والمسكین ویعود المرضى في أقصى المدینة ویقبل عذر المعتذر 
ویبدأ من لقیه بالسلام، ویبدأ أصحابه بالمصافحة ویدعوهم بأسمائهم ولا 

: عن أنس قال. نفسایقص على أحد حدیثه، وكان أكثر الناس تبعا وأطیبهم 
وقد قال علیه الصلاة  ."خدمت النبي فما قال لي لشيء فعلته لم فعلته"

إنكم لا تسعون الناس بأموالكم فلیسعهم منكم بسط الوجه وحسن ": والسلام
إن أحبكم إليَّ وأقربكم مني منزلة یوم القیامة أحسنكم ": قال أیضاو  ."الخلق

متعالین والذین لا یتسمون بالغلظة، الذین أي غیر ال( "أخلاقا الموطئون أكنافا
  .)یألفون ویؤلفون

  اللیاقة البدنیة* 
یتمتع بلیاقة بدنیة قویة، فكان  _صلى االله علیه وسلّم_كان النبي القائد   

یركب الفرس (یصرع الرجل القوي، ویركب الفرس عاریا فیروضه على السیر 
أسرع من  ارأیت أحدً  ما" : -رضي االله عنه -ویقول أبو هریرة) بلا سرج

إنا . .في مشیه، فكأنما الأرض تطوى له _صلى االله علیه وسلّم_رسول االله
  ".لنجهد أنفسنا وهو غیر مكترث

  الثقة المتبادلة* 
به عظیمة جدا، كما  _صلى االله علیه وسلّم_كانت ثقة أصحاب الرسول   

ن صلح كانت ثقته بأصحابه عظیمة أیضا، یكفي أن نذكر موقف المسلمین م
  .الحدیبیة، إذ لولا ثقتهم العظیمة به لرفضوا ذلك الصلح

أما ثقته بأصحابه فیكفي للدلالة علیها أنه زج قواته في معركة بدر، فكانت   
قوات المشركین ثلاثة أمثال قواته كما زج بهم في معركة أحد بینما كانت قوات 

شتباك في معركة المشركین خمسة أضعاف قواته، ولا یمكن أن یقبل القائد الا
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لا یعرف مصیرها ضد أعدائه المتفوقین على قواته تفوقا ساحقا، إلا إذا كان 
ذلك القائد یثق بقواته ثقة عظیمة جدا، وأضف إلى ذلك بأن یكون القائد على 

  .علم ببعض الخفایا التي لا یمكنه إطلاع جنوده المجاهدین علیها
  المحبة المتبادلة* 
ومحبة أصحابه له في كل  _صلى االله علیه وسلّم_ظهرت محبة الرسول    

حسبنا أن نذكر موقف أصحابه . غزوة، بل في كل موقف له في السلم والحرب
أحد لما أحدق به المشركون من كل جانب وصبوا علیه نبالهم، غزوة منه في 

فأخذ المسلمون یصدون عنه النبال المصوبة علیه بأجسادهم ولم یقتصر ذلك 
ل شمل النساء أیضا، فلقد ألقت نسیبة بنت كعب المازنیة ما على الرجال، ب

بیدها من قربة سقایة ماء واستلت سیفا وأخذت تذود به عن رسول االله 
حتى خلصت الجراح إلیها، فأصیبت یوم ذاك بثلاثة  _صلى االله علیه وسلّم_

عشر جرحا، وأغمي علیها من كثرة ما فقدت من الدماء جراء نزف جراحها، 
فاقت لم تسأل عن زوجها الذي یقاتل مع رسول االله ولا عن ولدها الذي فلما أ

: كان یقاتل مع رسول االله بل سألت أول ما سألت عن رسول االله الكریم قائلة
  ."وكیف حال الرسول؟"

كفي أن نذكر كیف لأصحابه فی-_صلى االله علیه وسلّم_ أما حب الرسول  
ع، وكیف أنه رفض ما اقترحه مؤتة وعیناه تذرفان الدمغزوة نعى شهداء 

إلى قریش  اعمر بن الخطاب حول قتل حاطب بن أبي بلتعة لأنه أرسل كتابً 
صلى _یخبرهم فیه بحركة المسلمین لفتح مكة، بل على العكس، أمر الرسول 

لقد كان یحب . أن یذكر المسلمون حاطبا بأحسن ما فیه _االله علیه وسلّم
علیهم لا یكون البادئ بسحب یده عن أصحابه حبا لا مثیل له، فإذا سلم 

وكان یمقت الغیبة وكان . السلام وكان یلقى الناس بوجه باسم متهلل حقا
  .البادئ دائما أصحابه بالتحیة
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  التوازن النفسي* 
سبق أن ذكرت لك أخي المجاهد ولك أیضا أنت أخي القائد الأمیر القسامي،   

ناة قاسیة وشرسة تتطلب قدرا أن الحرب ومقاومة الصهاینة هي عبارة عن معا
كبیرا من التوازن النفسي لكي تتمكن من السیطرة على أعصابك في المواقف 
الشدیدة كالهزیمة لا سمح االله مثلا حتى لا تتعرض معنویاتك لانهیار 

والتوازن النفسي السلیم لدى المجاهد یمكنه من  .وتتضعضع ثقتك بنفسك
النصر على العدو حتى لا یغفل عن السیطرة أیضا على أعصابه عند إحراز 

واجب الحذر مثلا، أو حتى لا یطغیه الفرح ویضرب به للخروج عن أدب 
  .الحرب وأخلاقیاتها

قدوة عالیة في التوازن  _صلى االله علیه وسلّم_ولقد كان رسول االله   
 - علیه السلام -النفسي، والناظر المتابع لسیرة المصطفى یلاحظ أن سیرته

والحقیقة في قدرته العظیمة على التحكم  یال منها إلى الواقعأقرب إلى الخ
بأعصابه في أشد المواقف صعوبة وحرجا، سواء كانت تلك المواقف وقت 
السلم أم وقت الحرب، فلم یكن سهلا علیه السیطرة على أعصابه عند تطویق 

في غزوة أحد، استطاع أن یخلص المسلمین . المشركین له ولبعض أصحابه
ولم یكن سهلا السیطرة على الأعصاب یوم الخندق عندما علم . أكید من فناء

بغدر الیهود ونقضهم العهد فأصبح الخطر یهدد قوات المسلمین من خارج 
التي جمعتهم قریش . المدینة أي من عشرة آلاف من جنود الأحزاب الكفرة

من الیهود نقضة العهود والوعود، ومع ذلك سیطر على أعصابه  لاهااومن و 
  .- لعنة االله علیهم -فصد الأحزاب وقضى على الیهود

أما في وقت الانتصار والرخاء، فأروع ما یذكر عن سیطرة الرسول القائد 
من أمثلة ما كان یوم فتح مكة وحصوله  _صلى االله علیه وسلّم_سیدنا محمد 

. على نصر ساحق على قریش التي ناصبته العداء أكثر من عشرین عاما
أعصابه ولم یظهر منه أي موقف من مواقف العظمة لكنه سیطر على 
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والجبروت التي أظهرها غیره من القادة عند انتصارهم، وكانت قولته 
  ." اذهبوا فأنتم الطلقاء" : المشهورة

  بعد النظر* 
إن بعد النظر والتنبؤ یعتبران من أرقى درجات استعمال العقل ومن أسس    

القدرة على التنبؤ بما (علم الإدارة  النجاح في التخطیط الذي هو في مفهوم
وذلك لا یكون إلا عبر ). سیكون علیه المستقبل مع الاستعداد لهذا المستقبل

بُعد النظر من خلال الإعداد والاستعداد وجمع أكبر كم من المعلومات حتى 
  .یعلم القائد القسامي أین ستؤول مجریات الأمور

الاحتمالات القریبة والبعیدة، ویدخل  والقائد الناجح هو الذي یفكر في كافة  
أسوأ الاحتمالات في حسابه ویعید الخطط لكل موقف محتمل حتى یمكن 

صلى _قد كان الرسول و . د الحاجة دون تردد ولا ارتباكتطبیق تلك الخطط عن
یفكر في كل كبیرة وصغیرة ویعد لكل أمر عدته، ویتخذ كافة  _االله علیه وسلّم

ة، لذلك لم یستطع أعداؤه مباغتته في أي موقف، متطلبات الحذر والحیط
  .واستطاع أن یباغت أعداءه في أكثر من غزوة

  الشخصیة الممیزة للنبي القائد* 
صلى االله علیه _ بن مسعود الثقفي لمفاوضة الرسول أرسلت قریش عروة   

یا معشر قریش، إني جئت ": في الحدیبیة، فعاد إلى قریش یقول _وسلّم
، وقیصر في ملكه، والنجاشي في ملكه، وإني واالله ما رأیت كسرى في ملكه

 یسقط من ملكا في قومه قط مثل محمد، لا یتوضأ إلا ابتدروا وضوءه، ولا
  ."نهم لن یسلموه لشيء أبداإ شعره شيء إلا أخذوه، و 

صلى االله _مشرك من أعداء االله الرسول الكریم ههذا الوصف الرائع یصف   
سباب هذه الشخصیة القویة النافذة التي كان یتحلى ، فما هي أ_علیه وسلّم

  ._صلى االله علیه وسلّم_بها الرسول 
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متواضعا حلیما رؤوفا رحیما، ومع  _صلى االله علیه وسلّم_لقد كان الرسول   
ذلك لا یستطیع أحد أن یرفع صوته فوق صوت النبي، ولا یستطیع أحد أن 

صلاة االله وسلامه  -النبي القائد ، أو یتردد في تنفیذ أمر یصدرهایرد له أمرً 
  .-علیه

إن الذین یعملون على إفادة أكبر عدد " وتقول كتب علم النفس الحدیث   
ممكن من المجتمع الإنساني یعتبرون أرقى الشخصیات جمیعا، وهم في 

إن درجة تكامل " وتقول تلك الكتب أیضا . " الغالب أقربها إلى درجات التكامل
ا مع اتساع دائرة المجتمع الذي یرمي الفرد إلى الشخصیة تتناسب طرد

إسعاده، فأقلها كمالا أن یسعى صاحبها فقط لإسعاد ذاته، إذ لا بد أن 
تتعارض نزعاته الذاتیة مع نزعاته الاجتماعیة في تحقیق غایته الذاتیة، 

سعاد أقاربه وأسرته وأولاده، ثم إسعاد هؤلاء لإویلیها من یسعى صاحبها 
ا، إلى أن یصل إلى لیها من یعمل لإسعاد أهل بلده أجمعین وهكذوأصدقائه، وی

ر وهو إسعاد المجتمع بأوسع معانیه، وهنا نصل إلى مرحلة یخهمه الأول والأ
هذا . "ربما تبدو مجردة، كالبحث عن الحقیقة ومناصرة العدل وخدمة المجتمع

، یا من أرأیت أیها المجاهد القسامي. نص ما تقوله كتب علم النفس الحدیث
كیف أن تلك الكتب . تسعى إلى الوصول إلى طریقك عبر بوصلة المقاومة

قررت استبعاد إمكانیة أن یكون هناك إنسان همهُ الأول والأخیر إسعاد 
البشریة، وكم هؤلاء العلماء أصحاب النظریات العلمیة أصحاب نظرة قصیرة 

  مجتزأة؟
فعل أكثر من ذلك ومن فعل ذلك بل  _صلى االله علیه وسلّم_إن الرسول   

غیر المستغرب لهؤلاء العلماء أن یستبعدوا إمكانیة وجود إنسان مثالي كان 
صلى االله _همه إسعاد الناس بل إسعاد العالمین لأنهم یجهلون سیرة الرسول 

 "لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیه ما یحب لنفسه" : الذي یقول _علیه وسلّم
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نا القائد شخصیة فذة ذات نور وتمیز أن تكون شخصیة نبی افلا عجب أبدً 
  .یفوق الوصف والواقع

  القدوة الحسنة* 
صلى االله علیه _وانظر أیها المجاهد القسامي ماذا فعل قائدنا ونبینا محمد   

وأربعین ألف  یوم حنین أربعة وعشرون ألف بعیر قد كانت الغنائم، ف_وسلّم
ة من السبي، ولكن شاة، وأربعة آلاف أوقیة من الفضة، وستة آلاف نسم

وزع الغنائم وأعاد السبي ولم یبق لنفسه شیئا  _صلى االله علیه وسلّم_النبي
یبیت  -علیه السلام -من تلك الغنائم بما تحویه من إبل وغنم وفضة، وكان

اللیالي المتتابعة خاویا وأهله لا یجدون عشاء، وكان عامة خبزهم مصنوع من 
وفي یوم من الأیام، جاءت  .تفعة السعرالشعیر ولیس الحنطة لأن الحنطة مر 

ما هذه الكسرة ": فاطمة ابنة النبي صلى االله علیه وسلم إلیه بكسرة خبز فقال
قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى آتیك بهذه الكسرة، فقال : یا فاطمة؟ قالت

  ."أما أنه أول طعام دخل فم أبیك منذ ثلاثة أیام
ما شبع آل محمد غداء من " -عنهارضي االله  - وقالت عائشة أم المؤمنین  

واالله لقد كان یأتي " : وقالت ."خبز الشعیر ثلاث أیام متتابعات حتى لحق باالله
لقد " : وقالت أیضا" شهر لا نخبز فیه _صلى االله علیه وسلّم_على آل محمد 

وما شبع من خبز وزیت في یوم  _صلى االله علیه وسلّم_مات رسول االله 
  ."مرتین

هو قدوتنا الحسنة وهو قائدنا المعلم، فإنه لم یفكر قط بنفسه،  ولأن نبینا  
ي علیهم قیب -علیه الصلاة والسلام-لم یكن كما لم یفكر قط بأهله، ولذلك ف

في الترف الذي یشبع بني ذوي السلطان، ولذلك فلتكن أیها المجاهد والقائد 
جتماعیة، والأمیر القسامي، قدوة حسنة في عملك الجهادي وفي علاقاتك الا

واحذر كل الحذر من أن تكون متكبرا متعالیا، فلا قیادة لمتكبر ولا درایة 
  .لمتعالٍ 
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واعلم یا أخي الأمیر القسامي أنني ورغم كوني مهندس خلایا كتائب    
الشهید عز الدین القسام في القدس والضفة، إلا أنني كنت أقوم بإزالة ما 

وطین، بعد أن نكون قد عدنا من یتعلق بأحذیة أخوتي المجاهدین من تراب 
عملیة عسكري أو واجب جهادي من ذلك النوع الذي یتطلب سیر مسافات بین 
الودیان والجبال، فقد كانت عادتي ما إن نصل إلى قواعدنا سالمین، وما إن 
ینام المجاهدون من شدة ما لقوه من تعب وإرهاق، حتى كنت أجمع أحذیتهم 

اء ذلك رضا االله وحده، وراغبا في أن أكسر ما وأقوم بتنظیفها مبتغیا من ور 
في نفسي من بقایا كبر وتكبر، فعندما كنا نعود من العملیات الجهادیة 
منتصرین سالمین غانمین، كنت أخشى من الكبر والغرور أكثر مما أخشى 

كنت أعد لهم الطعام، وكنت أغسل لهم الثیاب، ولكني . ذلك العدو الصهیوني
نفسي أعلى أو أكبر من أحد منهم، بل كنت أساعد  ما كنت یوما أعتبر

ي عكان أحد ممن لا یعلمون حقیقة موقالضعیف ویساعدني القوي، ولذلك فما 
في الكتائب القسامیة، یستطیع أن یرى تمایزا بیني وبینهم وبیني وبین أخوتي 

لذلك كن یا ابن القسام، الأب والأخ والصدیق، سواء كنت أمیرا . المجاهدین
  :ا أم متعاونا مجاهدا، ولا تنسَ یا أخي ما قاله أبو الطیب المتنبيقائد

  )إذا لم یكن فوق الكرام كرام            وما تنفع الخیل الكرام ولا القنا(
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  الفصل السابع
  أشواك في درب المجاهدین

  لمإعلام الغرب الظا -١
أشواك كثیرة هي تلك التي تحاول إعاقة المجاهد عن أداء واجبه الجهادي،   

فبین أنظمة حكم فاسدة وسلطة حكام مطلقة، یعطلون من خلالها فریضة 
تلك الفریضة التي نحن في فلسطین بأمس الحاجة لها من أجل أن . الجهاد

  .نحرر المسجد الأقصى المبارك من دنس الصهاینة الیهود
الغرب الظالم الذي لم یترك وسیلة إلا وحاول من خلالها تشویه سمعة  وبین  

المجاهدین، نجد أننا واقعین بین المطرقة والسندان، مطرقة حكامنا الفاسدین، 
  .وسندان إعلام الغرب الظالم

ولأن القوى الغربیة والاستعماریة تنفرد في السیطرة والهیمنة على وسائل   
عنكبوتیة وإنترنت، إلى محطات تلفاز فضائیة مرورًا وطرائق الإعلام من شبكة 

بالصحف والمجلات ومراكز أبحاث ودراسات إعلامیة استقصائیة تداهم 
، فإنها تشوه جهادنا لتحریر أقصانا واصفة ما نقوم به من أعمال نامجتمع

مقاومة في سبیل التحریر بأنها أعمال عنف وإرهاب، ولا یقف الإجحاف 
وصف ما تقوم به في معركة التحریر والجهاد بأنه إرهاب  والتجني والظلم في

بل إنهم یربطون جهادنا بالدین الإسلامي الحنیف، محاولین إلصاق . فحسب
تهمة الإرهاب بهذا الدین العظیم، ساعین من وراء ذلك إلى التضییق علینا 
في فلسطین عبر منع أي عون أو تضامن من الدول والشعوب المسلمة مع 

فلسطیني المقهور، الواقع تحت ظلم الاحتلال الصهیوني، وذلك الشعب ال
إمعانا منهم في حربهم الشرسة ضد شعوب الأمة الإسلامیة حتى تبرر 
عدوانها علینا، ونهبها لثرواتنا، ساعین إلى إسقاط روح المقاومة والجهاد 

  .لدى المسلمین حتى یسهل علیهم تدمیر قواتنا المادیة والمعنویة
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یه سمعة المجاهدین الساعین إلى تحریر الأرض المقدسة والذین وإن تشو    
یجاهدون ضد قوات الاستعمار، بإلصاق صفة الإرهاب بهم، وإضافة صفة 
الإسلام إلى تلك الصفة، إنما یكشف عن النوازع العنصریة لدى هذه القوى 

فنجد أن اللوبي الصهیوني في . الغربیة الاستعماریة الداعمة للصهیونیة
یات المتحدة الأمریكیة یتلاعب بالسیاسة الأمریكیة موجها إیاها نحو الولا

خوض حروب بالوكالة ضد كل من یساند الشعب الفلسطیني في جهاده ضد 
أولا أمام العالم الإسلامي وشعوبه  اولذلك یجب أن یكون معلومً . الصهاینة

في  وحكوماته، أننا نحن مجاهدو فلسطین مستضعفین مقهورین، ولا یمكننا
واقع العصر الحدیث المليء بالتقنیات العسكریة المتقدمة والمتاحة للقوى 
الصهیونیة المستعمرة، إلاّ أن نواجه تلك القوى بأسالیب حروب الشوارع 

بدلاً من تحدید أهدافنا العسكریة على أسس استراتیجیة بغض  )العصابات(
الصهیوني النظر إن كانت مدنیة أو عسكریة، ونهدف بذلك إلى ترویع 

ولذلك فإن استدامة ذلك . المغتصب لأرضنا لكي یفزع ویترك أرضنا المحتلة
یؤدي إلى استنفار قوات العدو ) العصابات(النوع من عملیات حرب الشوارع 

وأجهزته الأمنیة، مسببا لها أعباء باهظة التكالیف والتأثیر، سواء على نفسیة 
م نفسیا قبل أن یؤدي بإذن االله الجنود أو المواطنین، مما یؤدي إلى هزیمته

  .إلى هزیمتهم عسكریا
فالصهاینة هم من ذلك النوع الجبان الذي لا یجرؤ على المواجهة    

المباشرة، ویسعى دائما لتجنب القتال المباشر فلقد خضت ضده العدید من 
جولات المواجهة التي كان العدو الصهیوني یحرق الأخضر والیابس قبل أن 

من مواقع المقاومة، أي أنه كان یصب قوات نیرانه الهائلة یقتحم موقعا 
والمجنونة من الجو عبر الطائرات، ومن الأرض من خلال الدبابات وسلاح 
المدفعیة، وبعد ذلك یسمح لمدرعاته بأن تبدأ بتمشیط الموقع المستهدف، 

  .ومن خلال نیران رشاشاتها
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  الحكام والعلمانیین -٢
في هذه الدنیا لمن هو أعلم بسنن الحیاة والأصلح  من المسلم به أن الغلبة  

ن بعد الذكر ولقد كتبنا في الزبور م﴿: لعمارتها، وذلك انطلاقا من قوله تعالى
  .)١٠٥:سورة الأنبیاء(. ﴾لحوناالص يأن الأرض یرثها عباد

وبما أن من المسلّم به أن الصالحین هم أتباع كتاب االله والسائرون على   
، فإنه لا یمكن بأي حال _صلى االله علیه وسلّم_المعلم محمد نهج سنة القائد

من الأحوال أن نعتبر حكامنا العلمانیین هم الأنسب والأصلح لقیادة الأمة، 
فالحكام العلمانیون أبناء هذا الزمان هم بادئ ذي بدء، حكام تابعون 

تداد منساقون للغرب فكرا وعقیدة، وهم تبع للحكومات الغربیة، وهم أیضا الام
الطبیعي من حیث نموذج الحكم الذي یمثلونه لأسلافهم الطغاة الظالمین، 

  .الذین ازدحم بهم التاریخ الممتد منذ قرون طویلة
ولذلك، فإن من أعظم الأشواك وأكثرها شراسة مع المجاهدین هي أشواك   

فلقد حولوا عبادات شعوبهم إلى . الدین منهم براءو الدین،  ءةبعباالمتغطین 
دات دروشة ودراویش، مبعدین أبناء الإسلام عن الإسلام بواسطة شیوخ عبا

دین وأشباه دعاة، فنحن نرى بشكل واضح كیف یُحاط رأس الحكم العلماني في 
الضفة الغربیة بمجموعة من مدعي الدین والتدین، فنرى وزیر الأوقاف 

 یبیح ویستبیح وینهج على المقاومةوالشؤون الدینیة یحرم ویحلل و 
كا ما تقوم به جاهدیها ورجالها واصفا جهادنا ومقاومتنا بأنها إرهاب، مبارِ وم

أجهزة أوسلو من قتل وتقتیل في حق المجاهدین من أبناء كتائب عز الدین 
  .القسام

  )علامة یوسف القرضاويلل(الرضا بحیاة الذل والهوان  -٣
عة والطراوة إن فقدان روح الجهاد ونیة الجهاد في الأمة، وشیوع روح المیو   

بین أبنائها وشبابها، وانتشار أخلاق الفردیة والأنانیة وحب الدنیا وحب 
الذات، وانكباب كل شخص على مصالحه وشؤونه الخاصة، وإهمال شأن 
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هذا كله یجسد خطرا على الأمة، خطرًا على أفرادها، وخطرًا على الأمة، 
خور، والركون إلى مجموعها، حیث تتثاقل إلى الأرض ویغلب علیها الجبن وال

  .الدنیا وكراهیة الموت والحرص على الحیاة، والرضا بحیاة الذل والهوان
وهذا كله عائد بسبب ترك الجهاد في سبیل االله، والقعود عن أداء تلك   

الفریضة، التقاعس بین القادرین علیها من الجماعة القادرة على رفع الظلم 
عادة الثقة بالنفس والشعور بالعزة الواقع على أمة محمد، وهو القادر على إ

وكم هو طیب وجمیل ذلك الشعور الذي یملأ النفس عندما . والكرامة والأنفة
یمتشق المجاهد سلاحه مخلصا النیة لربه، فیسیر على درب الجهاد، درب 
المجاهدین، ذلك الدرب وعلى الرغم مما به من مشقة جسدیة، إلا أن حالة 

  .ب الجسد شیئا لا یذكرالرضا عن النفس تجعل من تع
نفوسهم و فكم أناس أثریاء أغنیاء منعمون مترفون، لكن أرواحهم ضائقة    

حیاة، فالفكرة الأساسیة في الجهاد أن في الضالة، لا یشعرون أن هناك متعة 
تبقى الأمة قویة مرهوبة الجانب، بما تملكه من قوة عسكریة مادیة ملائمة 

ین مدربة رادعة، قادرة على رد العدوان، لعصرها، وقوة بشریة من المجاهد
  .وتأدیب المعتدین، وإنقاذ المستضعفین في الأرض، وتحریر ما احتل منها

فالجهاد من أجل تحریر فلسطین هو جهاد من أجل إزالة الاحتلال   
صلى االله _وس أبناء أمة الرسول القائد محمدالصهیوني وما خلَّفه في نف

والهوان، فاعذروا أنفسكم بالجهاد، واطلبوا من من شعور بالذل  _علیه وسلّم
  .االله الاستشهاد

  الطابور الخامس -٤
إن ذلك الطابور ذا الرائحة العفنة النتنة، المسمى بالطابور الخامس هو   

شوك لنبات شیطاني یسقى بماء العملاء المأجورین والجواسیس المندسین 
لعدو بالمجان لهوى في صفوف الأمة، وهو أیضا یسقى بماء من یخدمون ا

في أنفسهم، أو مرض في قلوبهم أو نفاقٍ في صدورهم، أو مصلحة خاصة أو 



 بوصلة المقاومة
 

105 
 

لعداوة یحملونها بجنوبهم للمسلمین، وخیر مثال على ذلك أجهزة أمن سلطة 
  .أوسلو التي تمارس دورها المجرم في محاربة المجاهدین

فقون الم ینته المن لئن﴿: ولقد هدد القرآن الكریم هؤلاء أبلغ تهدید حین قال  
والذین في قلوبهم مرض والمرجفون في المدینة لنغرینك بهم ثم لا یجاورونك 

  ).٦١-٦٠ :سورة الأحزاب( ﴾ملعونین أینما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتیلاً ) ٦٠(فیها إلا قلیلاً 

نعم ورب الكعبة، إنهم ملعونون في الأرض وفي السماء، فهؤلاء هم دعاة    
یجب علینا تطهیر فلسطین المحتلة منهم ومن المخذولین الهزیمة، ولذلك 

والمرجفین الذین یشیعون مشاعر الیأس والإحباط والروح الانهزامیة في أبناء 
تحطم المعنویات وتزلزل الأنفس الضعیفة، ساعین  افلسطین، فهم یبثون أذكارً 

من وراء ذلك إلى إثارة البلبلة والاضطراب في صفوف من یسعون إلى حمل 
السلاح ومقاومة الاحتلال الصهیوني، وهم واالله لأشد خطورة على المجاهدین 
من عدونا، ذلك المحتل اللعین، وینطبق في هؤلاء المرجفین المخذولین قوله 

لكم یبغونكم الفتنة لو خرجوا فیكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلا﴿: تعالى
  .)٤٧التوبة، الآیة سورة ( ﴾عون لهم واالله علیم بالظلمیناوفیكم سمّ 

ولذلك احذر أیها المجاهد من الطابور الخامس، ولا تستمع إلى أقوال    
   . المرجفین الفاسقین، وكن مع االله ولا تبالِ، فمن كان مع االله لا یضیع رجاه

وعلى الرغم من عفونة ونتانة رائحة هؤلاء المرجفین الفاسقین إلا أنهم 
د رؤوس الفتنة في فلسطین وهو إمام وشیخ ، فنجد أحایزدادون وقاحة وصَلفً 

رأس هرم سلطة أوسلو، یدعو بكل ما أوتي من قوة للتطبیع مع العدو 
الصهیوني، الذي احتل قدسنا وأقصانا، وقتل شیخنا وطفلنا، فنجده یدعو بكل 
ما للوقاحة من معنى، إلى السفر إلى زیارة المسجد الأقصى المبارك، ذلك 

  .راثن الاحتلال الصهیوني الیهوديالمسجد الذي یقع تحت ب
في وجوب  الكن الأخطر من هذا كله هو تقصیر بني جلدتنا، بل وأمّتنا جمیعً   

استرداد فلسطین عامّةً والمسجد الأقصى خاصةً، فهذا هو الأصلُ الأصیلُ، 
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أن نوّحد صفوفنا، وأن نصفّي عقیدتنا من  اوهو الغایةُ المنشودة،علینا جمیعً 
مّ نربّي أبناءنا على هذه العقیدة، فبهذا كلّه ثمّ الجهاد في سبیل كلّ الشوائب ث

  .االله، نسترجع أقصانا الحبیب من براثن الیهود الغاصبین قاتلهم االله
ولذلك فلیس لنا یا ابن القسام، سوى أن نجاهد أعداءنا لنذود عن دیننا   

طین علینا، وأنفسنا وأعراضنا وأموالنا، ولكي نردع المستهینین بنا والمتسل
الساعین لإبقائنا تحت الاحتلال الصهیوني، وإبقاء مقدساتنا من قدس وأقصى 
تدنس من قبل الیهود الظالمین، فلا یفل الحدید إلا الحدید، ولا یصد السیل 

  .الجارف إلا الجبال الثابتة
  أشواك المنافقین* 
وبلاء  إیاك ثم إیاك، أن تسهوَ أو تغفل أیها المجاهد القسامي، عن داء  

المنافقین، فهم داء كل أمة وبلاء كل جماعة أو فئة مجاهدة، وسوسة كل 
مبدأ، وهادمو كل بناء شیدته الأمة المسلمة لإقامة حضارتها والدأب نحو 
رقیها، فالمنافقون قائمون دائما على تثبیط العاملین، وتوهین المجدین 

ن المؤمنین، وزرع وتخذیل المجاهدین وإثارة الشائعات الضارة عن المجاهدی
فاحذر ظاهرهم فهو مسالم، أما باطنهم فهو . الشكوك في نفوس المخلصین

خبیث محارب وألسنتهم بالفتن ناطقة وكلماتهم في الإفساد جامحة، إذا رأیتهم 
ن یخطبوا أو یكتبوا أو یصعدوا إلى إ في تظاهرهم بالدین أعجبتك أجسامهم و 
  .د السم الزؤام مخبأ في معسول الكلاممنبر محطات التلفزة الفضائیة، فإنك تج

وإن أصابت المؤمنین الصادقین مصیبة فرحوا بها، وإن نزلت بالمخلصین   
ضائقة تآمروا على إحكامها وتشدیدها، وإن منحهم االله نعمة ورحمة تهافتوا 

یثبطون المجاهدین عن حرب الصهاینة الكافرین . على طلبها وامتیازها
ین، بشرعیة لیثبتوا أنهم على الحق المالأدلة ال المعتدین، ویلوون أعناق

  .ویفترون على الدین ما لیس منه لإقناع الجهلاء المحرومین
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فاحذرهم یا ابن القسام والإسلام، فهم یتصلون بأعداء فلسطین والمسلمین، 
ویبرمون معهم اتفاقات الغدر والخیانة والتسلیم، ویشعلون نار الفتنة كلما 

ب الكید والتدمیر والهلاك، ویحرصون على الفتك بكل خبت، ویلقمونها حط
  .مقاوم شجاع، وعالم فقیه، وفارس مغوار، وصاحب صوت، وقلم حرابي

فضحهم االله تعالى في كتابه وكشف سرهم ودورهم، وحذر المسلمین من    
ائمهم الوقوع في حبالهم وفتنهم وبین أنهم یحلفون باالله كذبا كي یبرروا جر 

صلى االله علیه _ یمان لكي یرضوا النبيمون أغلظ الأوفضائحهم، ویقس
والمسلمین، ولا یهمهم غضب االله تعالى وسخطه علیهم، فهم  _وسلّم

المنافقون ولعنة االله على المنافقین، ولاؤهم للشیطان ومكائدهم ضد المسلمین 
لا تنتهي، وضد المجاهدین لا تنضب، ولو كان أحدهم في آخر لحظة من 

  .عمره
فقد جعل االله تعالى عذابهم أشد من عذاب الكافرین، لأن ضررهم أشد لذلك    

فقین في الدرك الأسفل من اإن المن﴿: وقال تعالى. ووقیعتهم أنكل وأكثر ألما
  .)١٤٥ :سورة النساء( ﴾النار
وسوف تجدهم أیها المجاهد في كل مكان وزمان، وفي كل مشكلة    

دة، فاحذرهم وكن یقظا، واقرأ ومعضلة، وهم أیضا یحیطون بالزعماء والقا
عنهم في سور القرآن الكریم، وتحدیدًا في سورتي البقرة وآل عمران والمائدة 

بن القسام والإسلام ین، وسوف تعرف یا والنساء والتوبة والأحزاب والمنافق
عنهم الكثیر الكثیر، الذي یشعرك بأنهم سوء أینما وجدوا، وأن في المؤمنین 

  .احذر ..یخضع لتأثیرهم، فاحذر یا ابن القساممن یأخذ بأقوالهم و 
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  الفصل الثامن
  الإسلام بوصلة تحریر القدس

  معركة دین ودنیا: الباب الأول
إن بوصلة الإسلام تشیر وبشكل واضح قاطع إلى أن قضیة تحریر مدینة    

قصى هي قضیة دینیة في أصلها وفي جمیع ما یتصل القدس والمسجد الأ
ن قضیة عوالاهم من حكامنا یبعدون الدین  ولذلك نجد الصهاینة ومن. بها

تحریر القدس ویبعدون القدس عن الدین نافین أن تكون هناك علاقة بین 
لقد سعى هؤلاء إلى  ..دین الإسلام وبین تحریر فلسطین بقدسها وأقصاها

لسطینیة انتزاعا من أحضان الإسلام لترمى رمیا في الشارع انتزاع القضیة الف
العربي الغائب المغیب لیلتقطها ویتبناها أناس یریدون أن یبنوا لأنفسهم مجدا 
على حسابها ولا یهمهم من أمرها سوى أنفسهم، ولذلك فلسطین تقاذفت 
أمواج بحر المنتفعین من القضیة الفلسطینیة بین الشرق والغرب، وبین 

مین والیسار، وبین من یلعن جمیع أدیان االله وكتبه ومن فیه بقیة من الی
دین، ولكن تبنت القضیة الفلسطینیة في فترة من الفترات كل الزعامات، 
ورفعت لأجلها جمیع الشعارات وتسربت إلیها جمیع المیكروبات العالمیة 

ف ودارت من أجلها رؤوس الشیاطین، فحمل الصلیبي صلیبا من أجلها، وزح
الشیوعي بأفكاره المدمرة لاحتوائها، وأقبل الملحدون العالمیون یریدون صیدها 
والتلهي بها وشمخ المقلدون من عرب وأعراب بأنوفهم یدَّعون أنهم أهلٌ لها 

  .وأولى بها
ولأن القدس إسلامیة عربیة فلسطینیة، سعى الصهاینة الطغاة ومن والاهم    

سطین شعب الحضارة العریقة، ذلك الشعب من حكام بغاة، لأن یمزقوا شعب فل
دارت في منطقة موطن الدیانات  الذي یحمل في تاریخه جمیع المعارك التي

. ل الرسالات ومیدان المعارك بین الحق والباطل على مدى ألوف السنینآوم
فأصبح الشعب الفلسطیني ممزقا إلى أشلاء متناثره في كلّ الأودیة، أو على 
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أو في مخیم لجوء، تلك المخیمات التي أشبه ما تكون  قمة جبل من الجبال،
بقبور للأسیاد، فشتت الفلسطیني في بلاد االله لیعیش في غربة واغتراب، 
فتفرق الولد عن أبیه، والبنت عن أمها، وفرق بین الزوج والزوجة بلا رحمة 

 فنحن یا ابن القسام والإسلام أصبحنا شعبًا بلا هویة، شعبًا لا یجد. أو شفقة
فما عدنا من البشر نشم رائحة العزة . لنفسه حیاة مستقرة كغیره من الشعوب

والحریة، فأصبحت جمیع متطلباتنا أماني، وأصبحت شعارات المتاجرین 
بقضیتنا والمستغلین لبؤسنا تملأ كل مكان، ولكنها لا تملأ قلوبنا بقرب الفرج 

  .والأمل والاستقرار
ت، شعب ألقیت هانالتهم وتكال له الإفنحن شعب فلسطین شعب توجه له ا   

على رأسه أطنان من المثالب والمعایب، وأصابه من شظایا الافتراءات أكثر 
ولقد تمسح بنا الوصولیون . ممّا أصابه من شظایا القنابل والمدافع

والانتهازیون لیصلوا على أكتافنا وعلى جثث شهدائنا إلى مشاربهم، ولقد تبرأ 
بعد أن أغرقونا وأحرقونا وشتتونا بسبب تهورهم  منا الجبناء المرجفون

  .وحمقهم وجبنهم
بن القسام كیف أن كل زعیم یرید من أبناء شعبك الفلسطیني، أن وانظر یا    

یكونوا عونا له مشترطا علیهم الخضوع لأوامره، والإیمان بأفكاره وكل حاكم 
في یده یفعل  یضربهم بالوعود والآمال لقاء أن یكون الفلسطیني أداة ضعیفة

بها ما شاء، وكل صاحب مال یمد یده بالمال القلیل التافه مقابل أن یساعده 
الشباب الفلسطیني النابه الذكي الشریف في إغناء ماله وزیادة ثرائه، وكل 
صاحب غایة بشعة یحاول استغلال الفلسطیني ساترا بشاعته تحت شعارات 

ك الشعارات ولیبقى تائها لا لیبقى الفلسطیني ضحیة لتل. الحریة والتحریر
فنحن . یسكت عنه الطغاة طلاب السلطة وأصحاب السطوة. یرحمه من یمزقه

شعب حمل بشجاعة وبطولة وإخلاص من الآلام والجراح ما لم یحمله شعب 
في المنطقة، وحمل من الوعود الكاذبة والآمال الخادعة والشعارات المزیفة ما 
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وشقاءً  افمنذ یوم التشتیت لم نرَ إلا بؤسً . لم یحمله أحد غیرنا من الشعوب
ومعارك طاحنة، فأصبحنا الشعب الوحید في هذا العالم الظالم الذي جعلته 

  .الشراذم الضالة المتهالكة بیئة لتجاربها ومناخا لإظهار صولتها وسطوتها
فالصهاینة الیهود یسعون بكل ما أوتوا من قوة لقهر أمة الإسلام ولإذلال    

لقضاء علیهم، ولقد أقاموا ما یسمى بإسرائیل باسم الدین فاحتلوا العرب وا
. الأرض، واغتصبوا العرض، ونهبوا المال، وأذلوا كبریاء الأعزاء الكرام

فإسرائیل هذه شتت وعربدت في المنطقة العربیة بصورة مزریة، فأین الحمیة 
سلطة ذات وأین العزة والكرامة؟ وأین الشعارات والخطب لتلك الزعامات المت

أما . العقول المتحجرة، والقلوب القاسیة، والنفوس الدنیئة الذلیلة المستسلمة
زالت زعامات أمتنا محتارین بین آلهة الشرق وآلهة الغرب حیرة التائه الخائب 
في الداخل والخارج، فلا هم أحیاء من الداخل أقوى شعب وأعز أمة، ولاهم 

فموقفهم كالذي حار واحتار في . كرامةمن الخارج كتبوا للشعب مجدا وبطولة و 
لقمة العیش لشعبه بعد أن سرقها ونهبها من فمه وأطعمها لعدوه، والذي 
سفك الدماء وحبس واعتقل وعلق المشانق لكل من طالب بحریة الأمة 
وعزتها، وطالب بالعودة إلى الدین لكي تنظم باسم االله أنفسها، ویعید ترتیب 

ا بینها، وتندفع متحدة باسم االله لكي ترغم صفوفها وتتعاون وتتحاب فیم
ولتحریر قدسها وأقصاها وتلقن الصهاینة الدرس الذي . عدوها على احترامها

فالویل كل الویل لزعماء أمتنا الذین أجمعوا . لن ینسوه مهما امتد بهم الدهر
على إبعاد الدین الإسلامي عن المعركة واستلهموا القوة من جمیع شیاطین 

مدوا أیادیهم إلى كل زبالة البشر، وحاولوا بكل ما أوتوا من قوة أن الأرض، و 
یصموا آذانهم عن كل نداء یدعونا إلى االله وإلى الجهاد والاستشهاد، إلى 

  .المقاومة والتحریر
فأعداء االله یریدون أن یدیروا حیاتنا ویصمموها حسب أهوائهم وأهواء   

د في الباطل والعبث والكفر تتشن، لكي تتراخى عضلاتنا عن الحق و الشیطا
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  . والضلالة، فحولوا عقل شعوبنا إلى عقلیات مفككة وملؤوها بأفكار مضللة
فاستعانوا بأعداء الإسلام على رجالات الجهاد والمقاومة، رجال كتائب القسام، 

بأسوار من  يّ أوسلو یحیطون كل مؤمن حركي قسامي أبفترى رجالات أمن 
ملقین بهم في القبور تماما كما . لمعتقلات والمآسرنار وحدید ملقین بهم في ا

فعل وما زال یفعل الصهاینة المحتلین، ونرى كیف سلم رجالات أوسلو القرآن 
الكریم للمنحرفین یقولون علیه كما یشاؤون، وكیف جعلوا ألسنة الباطل 
تمضغ الإسلام وتلقي به في وجه المؤمنین السامین تحدیا لهم وازدراء لسنة 

لقد ذبحنا أزلام أوسلو على مزاج الصهاینة والصلیبیین، والانحلالیین . نبیهم
 ..وجمیع أعداء الإسلام والدین لنعلن انسلاخنا عن دیننا الإسلامي وكفرنا به

  .أعاذنا االله
أن یدخلوا مح لهم یا ابن القسام والإسلام، فهل بعد ذلك كله سوف تس  

ربنا منها الذل والهوان والضیاع القضیة الفلسطینیة في نفس المداخل التي ش
والدمار وبؤس الشعوب وشقاءها؟ أم هناك اعتبار بالماضي من أجل مستقبل 

حُماة الدین والقسام الحر المیامین،  ؟ مستقبل الإخوان المسلمین وحماسجدید
مستقبل یبنى على مبادئ الإسلام وفضائل الإسلام وحریة الإسلام، وكرامة 

عودتنا إلى تعالیم الإسلام، وإحیاء ریر فلسطین هي ا لتحنفبوصلت. الإسلام
فعلینا أن نرفع كلمة االله، تلك الكلمة التي سوف تظل هي . فریضة الجهاد

وعلینا كأمة مسلمة وكتائب قسامیة أن . العصیة إلى یوم الدین یوم القیامة
سقط كل الشعارات المستسلمة نیع الرایات العفنة الغربیة، وأن نمزق جم

، فنحن لن نرضى بغیر االله ربا ومعبودا وحاكما ومشرعا، فالقرآن الكریم الذلیلة
نبینا وقائدنا ومربینا، فلا  _صلى االله علیه وسلّم_دستورنا، وسیدنا محمد

مكان للصهاینة وأذنابهم وكلاب المنابر هنا في فلسطین، فالإسلام قادم 
  .والنصر قادم
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الأخرى، سقط زین العابدین  ولقد بدأت أعمدة الكفر بالسقوط واحدة تلو  
طاغوت تونس، وسقط معمر القذافي مجرم لیبیا، وسقط حتى مبارك، كلب 

أما إسلامنا . الغرب وحارس الصهاینة الأمین، وسقط غیرهم من حكامنا الطغاة
قد بدأوا المسیر نحو القدس والأقصى، من خلال ن المسلمین فوجماعة الإخوا

صلنا إلیه عبر صنادیق الاقتراع من خلال وصولهم للحكم، ذلك الحكم الذي و 
انتخابات حرة ونزیهة، رأى خلالها القاصي والداني قوة عقیدتنا وتمسكنا 

ولذلك سوف یظل الإسلام شامخا یعلن عن سیادته وعزته وإبائه . بمبادئنا
وتعالیمه، وسیظل حملة رایة الإسلام طاهرین كماء المزن، مستعینین بالنور 

دي في اللیل الحالك الظالم، وسیبقى أهل جماعة الإخوان كأنهم النجم الها
المسلمین أتقیاء فضلاء كأنهم ملائكة تمشي على الأرض، فهم مع االله وبأمر 

  .االله یسعون في الأرض لهدایة البشریة وإزاحة الظلم عن المظلومین
فنحن الآن نحیا حیاة الإشراق الروحي في وجداننا، وحیاة الطهارة والنقاء   
لنظافة في مجتمعنا، ونحیا حیاة النمو والرفعة بأفكارنا وسیادتنا ومعتقداتنا، وا

فالعدل والمساواة والإخاء مبادئ لن نحید عنها بإذن االله، هتافنا هو لا إله إلا 
  .االله واالله أكبر، ومحمد رسول االله قائدنا ومعلمنا في كل خطوة من خطواتنا

یة، تسعى إلى تحریر الأرض وستبقى بوصلة المقاومة بوصلة إسلام  
المقدسة من دنس المحتل الصهیوني الغاصب، ومن دنس من والاهم من 
أزلام أوسلو، أزلام الظلم والطغیان، الرمم البالیة والنفوس المتوحشة المتزعمة، 
حتى یریح االله منكم فتذهبون إلى مزابل التاریخ ولا تعودون منها، أیها 

ى تعیشون أحرارا ولا تكونون نعالا في أرجل اللصوص التافهون الساقطون، مت
  أعداء االله وأعداء المسلمین؟
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  الغایة في بوصلة المقاومة لا تبرر الوسیلة: الباب الثاني
كافیلي هو نقیض ما دام الإسلام هو بوصلتنا فإن من المؤكد أن مبدأ می  

ة، تلك جرثومة أدت إلى فساد الاتجاهات والتنظیمات غیر الإسلامی ولنا، فه
التنظیمات التي تعتمد على مبدأ المصلحة التي لا تتعدى في كثیر من الأحیان 
حدود المبادئ والنظریات التي تنادي بها وترفعها، فتلك الاتجاهات والتنظیمات 
تقلب مصلحة الشعب محولة إیاها لتصبح مصلحة الحزب، وما تلبث أن 

  .والحركات تحولها لتصبح مصلحة شخصیة لزعماء تلك الاتجاهات
سوق تصبح أوراقا رابحة في فأما قضیة الأمة وقضیة تحریر فلسطین   

ة، لا اتجاهًا واضحًا لهم، فتجد أن من كان مالمتاجرة والاستهلاك والمساو 
عدًوا لهم بالأمس أصبح الیوم صدیقا حمیما، وأصدقاء الیوم أعداء الغد، 

تزول لا محالة، مخلفة  وهكذا فإن عقائدیة هذه الاتجاهات المیكافیلیة سوف
أما الحركة الإسلامیة . آجلا معارات كاذبة مزیفة ستكشف عاجلا أوراءها ش

فهي حركة لا تفرق بین الغایة والوسیلة من حیث وجوب شرعیتها الإسلامیة 
وعقائدیتها وأخلاقیتها، وأبناء الحركة الإسلامیة والمنتسبون إلیها لا یعملون 

واتهم، فهم مقیدون وملتزمون بحدود العقیدة لذواتهم أو وفق ما تملیه ذ
ولذلك فإن . منها الإسلامیة وأخلاقها، لیس لهم أن یحیدوا عنها أو یغیروا

العامل للحق لا یجوز أن یتوسل بالباطل لبلوغ غایاته وأهدافه، ولو كان هذا 
  .الباطل مجرد كلمة أو شعار

  ).٢٩سورة الكهف، الآیة ( ﴾وقل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر﴿

والمسلم صاحب البوصلة هو من یعلم أن الحق كل لا یتجزأ، والتنازل عن   
فلیس بعد الحق إلا الباطل ولیس بعد . عن الحق كله تنازلاً یعدّ جزء من الحق 

  .الهدى إلا الضلال
وابن القسام یدرك أن الحق ینبغي أن یعمل له بقوة، ویضحى في سبیله بكل   

ولذلك فإن أصحاب . ن أن یساوم علیه بسبب من ترغیب أو ترهیبشيء دو
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الحق یجب أن یكونوا واعین حذرین معتصمین بحبل االله، مهتدین بهداه، فلا 
دیة ول غیر مناسبة مع منطلقاتهم العقتستدرجهم مواقف أو تفرض علیهم حل

 ولذلك فإن الحق هو ما یملیه الشرع والدین لا أصحاب نظریة. والأخلاقیة
  .الغایة تبرر الوسیلة

فنحن أصحاب عقیدة ربانیة تستمد تصورها وأحكامها وأخلاقها وتقالیدها    
وأفكارها من دین االله الخالد ورسالته الخاتمة، وتستمد من الإسلام قوة 

ین وتحریر لمین وعلو المجاهدین، وإنقاذ العاأساسیة لنهضة المسلم
  .ون الدین كله هللالمستضعفین والظالمین حتى لا تكون فتنة ویك

فلا قیمة لنا إلا بالإسلام، وإن الكرامة الحقیقیة والعزة الحقیقیة لا یمكن أن    
ى المسیرة بحق فقد ذكة في مسیرة الإسلام، وإن من احتتتحقق إلا بالمشار 

اتصل بأشرف نسب، وارتبط بقافلة الهدایة، قافلة الذین أنعم االله علیهم من 
ك رفیقا، وأن العاملین للإسلام والمجاهدین في النبیین والشهداء وحسن أولئ

وإنما یأكل  "سبیل االله یدركون أن البقاء مع المسیرة شرط للثبات والانتصار 
ولذلك یجب على القسامي المجاهد ألاّ یسمح بأن  "الذئب من الغنم القاصیة

تعطل حاكمیة االله في الأرض، وأن یهیمن أصحاب النظم والتشریعات الوضعیة 
المجتمعات البشریة، لذلك یفرض على المسلمین العمل لإقامة المجتمع على 

  .الإسلامي، واستئناف الحیاة الإسلامیة
  ..آیات الجهاد والقتال: الباب الثالث

لقد تطرقت للآیات القرآنیة الكریمة في الفصول السابقة مستشهدا بها لكي   
ما في هذا الباب من أ. أبین أهمیة الجهاد وعظمة القتال في سبیل االله تعالى

الفصل الثامن فإن تطرقي للآیات القرآنیة الكریمة یأتي من أجل أن أوضح بما 
لا یدع مجالاً للشك أن القرآن وجه البوصلة نحو الجهاد والمقاومة، وأوضح 

أعداء الإسلام والمعتدین علیه  ..للمسلم المؤمن كیفیة التعامل مع أعداء االله
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الصادق أن للأمر خطورته وأهمیته الكبیرة التي لا وعلى أهله، فیدرك المسلم 
  :یجوز إهمالها أو السكوت عنها، ولتكن البدایة من قوله تعالى

كتب علیكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شیئا وهو خیر لكم وعسى ﴿
  ).٢١٦سورة البقرة، الآیة ( ﴾أن تحبوا شیئا وهو شر لكم واالله یعلم وأنتم لا تعلمون

هذا إیجاب من ": بن كثیر هذه الآیة الكریمة بشكل واضح وجلي فقالفسر ا   
وقال . "المسلمین من أجل أن یكفوا شر الأعداء عن الإسلام ىلاالله للجهاد ع
القاعد علیه إذا فد واجب، على كل أحد غزا أو قعد، الجها: الزهري مفسرا

وإذا استنفر أن یعین وإذا استغیث أن یغیث ) طلبت إعانته ومساعدته(استعین 
من مات ولم یغز ولم ": ولقد ثبت في الصحیح. أن ینفر وإن لم یحتج إلیه قعد

  ."یحدث نفسه بالغزو، مات میتة جاهلیة
لا هجرة بعد الفتح، ولكن " :_صلى االله علیه وسلّم_وقال قائدنا ونبینا محمد   

  )رواه مسلم( "جهاد ونیة وإذا استنفرتم فانفروا
تلونكم ولا تعتدوا إن االله لا یحب افي سبیل االله الذین یق تلوااوق﴿: وقال تعالى

  ).١٩٠سورة البقرة، الآیة ( ﴾واقتلوهم حیث ثقفتموهم وأخرجوهم) ١٩٠(المعتدین

ویرى ابن كثیر أن هذه الآیة الكریمة إنما هي إغراء بالأعداء الذین همّهمْ    
تلوا اوق﴿: تعالى أي كما یقاتلونكم فاقتلوهم أنتم كما قال. قتال الإسلام وأهله

قتلوهم او ﴿: ولهذا قال في الآیة التي تلتها ﴾تلونكم كافةاالمشركین كافة كما یق
  .﴾حیث ثقفتموهم وأخرجوهم من حیث أخرجوكم

أي لتكن همتكم منبعثة على قتالهم كما همتهم منبعثة على قتالكم وعلى   
كریمتین إخراجكم من البلاد التي أخرجوكم منها، ولذلك فإن معنى الآیتین ال

  :یأتي على النحو الآتي
وقاتلوا في سبیل االله القوم الذین من شأنهم أن یقاتلوكم إن قدروا على   

قتالكم ولا تعتدوا في القتال بأن تقتلوا من لا یقاتل ولا یساعد على القتال، مثل 
الولید والمرأة والشیخ والراهب ونحوهم، فإن من فعل ذلك لا یحبه االله، فانبعثوا 
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ائكم الذین أخرجوكم من دیاركم وحاربوكم في أي مكان وجودكم فیه، ضد أعد
فافعلوا معهم مثل ما یفعلون بكم بأن تقتلوهم في أي مكان وجدتموهم فیه، 
وبأن تخرجوهم من الدیار التي أخرجوكم منها، فإن ذلك أقل ما تفعلون وأهون 

إننا نجد أن هذه ما یجب علیكم نحو هؤلاء الظالمین الكافرین المعتدین، واالله 
أنزلت الیوم، فإنها تمس قضایانا بقوة وتحلل أوضاع الصهاینة  ول الآیة

الفاجرین بكل دقة، وتفرض علینا قتال هؤلاء المعتدین من أجل الحفاظ على 
دیننا وعلى أنفسنا وعلى عزتنا المستمدة من هذا الدین الحنیف، والعمل به 

تل افلیق﴿: أذكر قول االله تعالىوبتعالیمه السمحة، وهنا أرى من الواجب أن 
قتل تل في سبیل االله فیُ اخرة ومن یقن الحیوة الدنیا بالآ الذین یشرو في سبیل االله

تلون في سبیل االله اوما لكم لا تق) ٧٤(اعظیمً  اأو یغلب فسوف نؤتیه أجرً 
ن الذین یقولون ربنا أخرجنا من هذه اوالمستضعفین من الرجال والنساء والولد

منوا آالذین ) ٧٥(اجعل لنا من لدنك ولیا من لدنك نصیرً اهلها و القریة الظالم أ
تلوا أولیاء اتلون في سبیل الطغوت فقاتلون في سبیل االله والذین كفروا یقایق

  .)٧٦-٧٤سورة النساء، الآیة ( ﴾الشیطن إن كید الشیطن كان ضعیفا
ین فلقد أمر االله تعالى المؤمنین في أولها أن یقاتلوا الكافرین وأعداء الد  

الذین یحرصون على إطفاء نور االله وعلى صد المؤمنین عن سبیله والقضاء 
فعلى المؤمن الصادق الذي یبیع الدنیا مبتغیا . علیهم إن وجدوا سبیلا لذلك
یقاتل ولا یستسلم، وأن یهاجم، أن یهاجم ولا  ..شراء نعیم الآخرة أن یقاتل

ه یجزیه خیر الجزاء، ینتظر حتى یغزى في عقر داره، وهو ضامن على ربه أن
  .سواء قُتل أم لم یقتل

 نتهییجًا وإثارة للمؤمنین بطریق الاستفهام عأما في الآیة الثانیة فنجد   
وكیف یتسنى لكم تحت نیر الظالمین فیها، مع علمكم بأن هؤلاء : معنى

المستضعفین یتضرعون إلى ربهم ویستغیثون كي ینجیهم ویخرجهم مما هم 
بس، على ید ولي نصیر تأخذه الحمیة من أجلهم، فیه من الضیق والح



 بوصلة المقاومة
 

118 
 

وتدفعهم أخوة العقیدة لاستنقاذهم ویشعر بالألم والحسرة والحزن إذا لم ینقذهم 
  .من ضیقهم وحبسهم وعذابهم تحت أیدي عدو االله وعدوهم

ثم ذكر االله تعالى في الآیة الأخیرة قاعدة عامة جدیدة، كفیلة بأن تضع   
حو دینهم ونحو إخوانهم، فأخبر تعالى أن من شأن المؤمنین أمام واجبهم ن

المؤمنین أن یقاتلوا ویحملوا السلاح في سبیل االله ومن أجل طاعته ورضاه 
حتى یجعلوا كلمته هي العلیا، وكلمة الذین كفروا هي السفلى، ویرفعوا رأس 
إخوانهم المؤمنین ویمكنوهم من الحیاة بعزة وسیادة وحریة، ما داموا 

أما الذین كفروا فشأنهم أن یقاتلوا في سبیل الشیطان . لكیستطیعون ذ
ومبادئ الإجرام، وإعلاء كلمة الكفر ومظاهر الفسوق والفجور والضلال، وإذا 
كان الكافرون حریصین على نصر باطلهم وشیطانهم فإن المؤمنین یجب أن 
یكونوا أشد حرصا على قتال الكافرین المعتدین من أجل حقهم، ومن أجل 

ن بالحق، ون إلى الحق، ویعملونهم المعذبین في الأرض، لأنهم یستندإخوا
صرون للحق، فهم بذلك أقوى من عدوهم الذي لا سند له ولا هدف تنوی

  ).٧٦ :النساء( ﴾ان كان ضعیفً ان إن كید الشیطاتلوا أولیاء الشیطافق﴿. لحمایته

اقلتم ثّ افروا في سبیل االله نامنوا ما لكم إذا قیل لكم آأیها الذین ای﴿: وقال تعالى
خرة ة الدنیا في الآاع الحیاخرة فما متة الدنیا من الآاإلى الأرض أرضیتم بالحی

غیركم ولا تضروه شیئا  األیما ویستبدل قومً  اإلا تنفروا یعذبكم عذابً ) ٣٨(إلا قلیل
  .)٣٩-٣٨سورة التوبة، الآیة ( ﴾واالله على كل شيء قدیر

ي الآیة الأولى هو توبیخ على ترك فریضة أوضح المفسرون أن ما جاء ف  
ومعنى الجهاد، وعتاب على التقاعس والتقاعد عن المبادرة إلى الخروج 

والنعیم الأرضي  تثاقلتم وتكاسلتم مائلین إلى الشهوات )اثاقلتم إلى الأرض(
لذلك فإن الذین تثاقلوا على الجهاد بدون عذر هم الذین أخلدوا . الفاني الزائل

رض واتبعوا الشهوات الدنیا، ورضوا بالحیاة الدنیا بدلا من الآخرة إلى الأ 
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متاعًا فانیا زائلا لا  لاّ إ ا بها من خیر لا یمكن أن یكونونعیمها وجنانها، وم
  .یساوي شیئا من متاع الآخرة

قد أوضح المفسرون أن ما جاء بالآیة الثانیة هو تهدید ووعید مؤكد و    
ورضي بالحیاة الدنیا بدلا من الآخرة، موجه إلى من ترك فریضة الجهاد 

فوجب بمقتضاها النفیر إلى الجهاد والخروج إلى ملاقاة الكفار ومقاتلتهم حتى 
تكون كلمة االله هي العلیا، وأن الوعید المذكور هو وعید بعذاب یقع في الدنیا 

ولذلك  ﴾غیركم ایستبدل قومً ﴿: قبل الآخرة، بدلیل ما بعده وهو قوله تعالى
أمر الجهاد إلا ركبهم عدوهم یها المجاهد أن ما تهاون المسلمون في اعلم أ
ولذا فإن المراد من . لهم ونهب أموالهم واحتل دیارهم ومزقهم شر ممزقذواست

هذه الآیة هو وجوب ذلك ولا یستلزم وجود إمام وخلیفة، ولا یجب انتظار أمر 
ولقد . شرعا وحكما الحاكم فیه، لأن دفع قوة الشرك على المستطیع أمر واجب

لكم اهدوا بأمو اوج وثقالاً  اانفروا خفافً ﴿كتابه الفرقان  يفقال الواحد القهار 
  ).٤١سورة التوبة، الآیة ( ﴾وأنفسكم في سبیل االله ذلكم خیر لكم إن كنتم تعلمون

فإن تفسیر هذه الآیة الكریمة ینضوي على أهمیة كبیرة جدا كما أوضح   
تتصل مباشرة بحاضرنا وتجیب على كثیر من  في هذه الآیة أحكامٌ . القرطبي

التساؤلات المطروحة في عصرنا هذا، عصر تخاذل المسلمین ونكوصهم 
ه یفعل واستسلامهم المخزي لعدوهم، تاركیوابتعادهم عن أداء فریضة الجهاد، 

بهم ما یشاء ویحكم فیهم بما یرید، حتى صاروا أضحوكة هذا الزمان وهذا 
  .فهین ومن لا وزن لهالعالم، وسخریة التا

أي انفروا جماعات متفرقة أو جماعة  ﴾وثقالاً  اخفافً ﴿: فمعنى قوله تعالى   
واحدة وجیشا واحدا، وانفروا حال كونكم نشاطا وغیر نشاط، فقراء أو أغنیاء، 
شیابا وشیوخا، مشاغیل وغیر مشاغیل، لكم عیال أو لا عیال لكم، شجعانا أو 

بن القسام والإسلام الخفیف والثقیل، واعلم یا  جبناء، فهذه كلها أمثلة لمعنى
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أن هناك أمورًا كثیرة جدا یمكن استخلاصها من الآیات القرآنیة الكریمة التي 
  :تحض على الجهاد والقتال، إلا أنني وجدت أن أوجزها بما یأتي

هذه الآیات الكریمة تأمر بقتال من یقاتل المسلمین فعلا، أي في ساحات  -١
  .فاجر بأن یعتدي علیه أو على أمة الإسلام يلاّ یسمح المسلم لأالمعارك، وأ

فریضة القتال على كل مسلم إذا استغاث به مسلم آخر من عدو  -٢
للمسلمین قد اعتدى علیه، حتى یوجد العدد الكافي لصد هذا العدو الباغي 

  .الغازي، ودحره عن أرض الإسلام
من جوانب بلاد المسلمین،  انبً إذا هجم العدو على بلد مسلم أو احتل جا -٣

فرض على من في تلك الجهة وهذا البلد أن یخرجوا لقتاله رجالا ونساء، 
وشیوخا، فقراء وأغنیاء، وفرض الجهاد على كل من یقدر على القیام  اشبانً 

بأي مهمة من شأنها مساعدة المجاهدین المقاتلین مثل المداواة، وتصنیع 
ونحو ذلك، مما یعرف بالعلم العسكري باسم الذخیرة، وإعداد الطعام والماء 

  .الدعم اللوجستي
إن كل قتال وجهاد في سبیل طاعة االله، والعمل بدینه هو قتال وجهاد في  -٤

سبیل االله، والعكس صحیح، أي أن كل قتال لا یخضع لحكم االله وتعالیم 
 الإسلام أو أن یكون القتال یراد منه محاربة دین االله، فهو قتال في سبیل

  .الشیطان
من یقاتل في سبیل االله فیقتل فهو شهید له عند االله ثواب الشهداء، وإن  -٥

  .كان له الغلبة فله ثواب المجاهدین، واالله لا یضیع أجر العاملین
إذا غلب العدو على بلد إسلامي أو إذا احتلت أرض إسلامیة، كما هو  -٦

أقصاها، فإن الحال في فلسطین التي احتلت، ودنس الصهاینة قدسها و 
الواجب نصرة المجاهدین فیها وإلا فإن جمیع المسلمین آثمون حتى یردوا 

  .العدو الصهیوني عن أرض فلسطین
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إذا وقع المجاهد أسیرا في ید العدو، وطلب نصرة المسلمین، فرض على  -٧
المسلمین نصرته وتحریره من قید العدو، فإذا لم یفعلوا ولم یعمل المسلمون 

إنقاذه بالمال عبر فدائه، أو بالسلاح عبر قتال العدو حتى على تحریره و 
  .تحریره، فإن المسلمین آثمون جمیعا

القیام للجهاد فریضة عند هجوم الأعداء واجب بغیر إذن الوالدین، وبغیر  -٨
ع عن النفس، وذلك لا افداحتیاج إلى إذن الإمام أو من ینوب عنه، لأنه 

  .یحتاج إلى إذن أحد
إنسان حسب نیته فیما بینه وبین االله تعالى، فمن یقاتل لتكون  یعامل كل -٩

قاتل كلمة االله هي العلیا فهو في سبیل االله، حتى لو كان مع جیش أكثره ی
دامت المعركة ضد أعداء االله، والنصر فیها هو حمیة وفخرا وریاء وكبرا، ما

مین أو على نصر للمسلمین أحباب االله، والهزیمة فیها یقع وبالها على المسل
  .جزء منهم ممن تجب نصرته

إذا هاجم العدو بلدا أو قطرا إسلامیا ولم یكف من فیه لرد العدو، فرض  -١٠
على أقرب البلاد إلیهم أن یساعدوهم حتى یوجد العدد الكافي لصد هذا العدو، 

فمنطقة فلسطین یجب الدفاع عنها من ) استغرق ذلك جمیع المسلمین(ولو 
  .دول ومناطق، وهكذاقبل من حولها من 

ومما سبق، یفهم أن تعلم أحكام القتال فرض على المسلمین، ویأثمون بترك   
وتعلمه  كل ما فرض فعله فإن تعلیمه(التعلم، لأن القاعدة الفقهیة هي 

فیه أكثر المسلمون بترك الجهاد  الذي وقع أوكذلك فإن الخط) مفروضان
  .ا واستعداداكلیا، تعلیما وتعلما وتدریبا وإعداد ىتجلّ ی
ن أكبر الخطأ وأعظم الإثم یقع على حكامنا وأشباه الأئمة والعلماء الذین إ و   

ینشرون بین الناس أن الجهاد والقتال للدفاع عن النفس والعرض وعن 
فإن هؤلاء . الأرض، لا یجب إلا إذا أوجدنا الخلیفة، وأذن لنا هو بالقتال

أجمعوا رأیهم واتفقوا مع أعداء الحكام وأشباه الأئمة والدعاة والعلماء قد 



 بوصلة المقاومة
 

122 
 

الإسلام والمسلمین على التثبیط عن القتال، والقعود عن الجهاد حتى تحتل كل 
  .أرض الإسلام، أعاذنا االله منهم ومن أفكارهم القذرة الخبیثة

ولذلك فاعلم یا ابن القسام أن البوصلة الإسلامیة المقاومة تشیر وبشكل   
هاد في الإسلام فریضة كما عرفت، وهو جلي واضح، إلى أن المقاومة والج

ضرورة لازمة لحمایة الأمة الإسلامیة من أعدائها، ومن أجل أن تحیا حیاة 
آمنة مستقرة تستطیع أن تنشر بین الناس دینها، وأن تؤدي رسالتها وتقوم 
بالدور الموكل إلیها، وما تركت الأمة الجهاد إلا ذلت، وركبها العدو وأذلها 

ا دام الجهاد في سبیل االله فرضا فإن كل أمر یتوقف على أسوأ إذلال، وم
الجهاد یعتبر فرضا لأن ما لا یتم الواجب إلاّ به فهو واجب، واعلم یا ابن 
القسام أمیرا كنت أو عنصرا مقاوما، أن التدریب على السلاح وعلى المعركة 

ئفة فریضة، ودراسة جمیع النواحي العسكریة والحربیة الحدیثة فریضة على طا
من القادة، وأن من واجبك تعلم علوم التصنیع العسكري حتى یحصل لنا 
اكتفاء ذاتي، واعلم أن توفیر الحیاة الكریمة والنفقات الإسلامیة للمعركة 
وللمحاربین وأهلیهم فریضة، وتنظیف الأمة من المسكرات والفواحش فریضة، 

ل من أهم الفرائض لأنها تجلب الهزیمة وغضب االله، وأنه من الواجب علیك، ب
إعداد أقوى وأفضل الأسلحة العصریة الحدیثة، حتى تستطیع الأمة مقاومة 

وهذا . عدوها الصهیوني والانتصار علیه ودحره من فلسطین وقدسها وأقصاها
كله داخل في القوة التي أمر االله تعالى بتوفیرها من أجل المعركة في قوله 

الله خیل ترهبون به عدو اومن رباط ال ستطعتم من قوةاوأعدوا لهم ما ﴿:تعالى
  .)٦٠سورة الأنفال، الآیة ( ﴾خرین من دونهم لا تعلمونهم االله یعلمهمآوعدوكم و 
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  الفصل التاسع
  بوصلة الفتوى الشرعیة للأسیر

  والسجین الفلسطیني وغیره من أسرى المسلمین 
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  الفصل التاسع
  بوصلة الفتوى الشرعیة للأسیر

  ه من أسرى المسلمینوالسجین الفلسطیني وغیر  
إما نصر یسرّ الصدیق وإما شهادة في سبیل االله تغیظ العدو المحتل    

وهناك طریق أخرى غیر النصر والشهادة، وهي طریق الاعتقال  ..الغاصب
في ید قوات الاحتلال الصهیوني، وأن  اوالأسر، لقد قدّر االله لي أن أكون أسیرً 

بر العزل الانفرادي، ذلك القبر الذي أمضي ما یقارب العشرة أعوام في زنزانة ق
وقدّر لي االله أن أحوّل القبر إلى خلوة فكریة .. أراد المحتل الصهیوني دفني به

وأدبیة، فهناك في زنزانة قبر العزل الانفرادي كتبت وكتبت، حتى جفّت أقلام 
  .الحبر ونفد الورق

نفرادي حتى فأنا ما زلت أقبع بذلك القبر الا  ..ا، وهنا أیضً اوهناك أیضً    
الآن، فلا تعتب عليّ یا أخي أو أختي القراء، فأنا عندما أكتب لا أشعر أنني 

  .داخل زنزانة، لا واالله، بل أشعر أنني أحلّق هناك بین طیور الجنة
في قبر العزل الانفرادي كانت أسئلة عدیدة تدور في رأسي، وكان جلّ تلك    

لین الموجودین لدى قوات الأسئلة یدور حول الأسرى الفلسطینیین والمعتق
الاحتلال الصهیوني، سواءً في مراكز التحقیق والتعذیب، أم في زنازین العزل 

  .الانفرادي، أم في السجون الاحتلالیة
بحثت وبحثت حتى منّ االله علي بأن تصلني نسخة من كتاب فضیلة   

، وكان ذلك الكتاب تحت عنوان -حفظه االله - العلامة الشیخ یوسف القرضاوي
تي سواء ولقد وجدت في قلب ذلك الكتاب أجوبةً على أسئل )فتاوى معاصرة(

  .بوضع الأسرى بشكل عام والمتعلقة بوضعي كأسیر، أ
وجدت أنه من المناسب بل من الواجب علي، أن أضع تلك الفتاوى الطیبة و   

لعلّ إخوتي المقاومین ینتفعون بها  )بوصلة المقاومة(الشافیة في كتابي 
  .غیرهم وینفعون
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  ..إما نصر یسّر الصدیق، وإما شهادة تغیظ العدو
  ما هي حقوق الأسیر على المسلمین؟: التساؤل الأول

ماهي حقوق الأسیر على المسلمین؟ وماذا یجب علیهم أن یفعلوا في : س
  سبیل تخلیصه من الأسر؟

یجب على المسلمین أن یبذلوا كلّ ما یستطیعونه من أجل فكّ أسراهم : ج
 هم، فإذا كان الأمر یتطلّب فداءهم من الأسر، وتحكّم الأعداء في رقابوتحریر 

  .فدوهم وبادلوا أسرى المسلمین بأسرى العدوالأسرى من العدو فاب
.. وإذا كانوا یحتاجون إلى الفداء بالمال، ادفعوا لهم من المال ما یخلصهم  

تغرق ذلك جب على المسلمین أن یفكّوا أسراهم ولو اسی " :قال الإمام مالك
  ..ذكره القرطبي في تفسیره. "جمیع أموالهم

من المسلمین من أیدي الكفار، أحبّ إليّ من  لئن أستنقذ رجلاً  ": وقال عمر
  ..)١٨/١٢ فنصم )هنبا(ةبیش يبأ هاو ر ( "جزیرة العرب

ویجب على أمراء المسلمین أن یسلكوا كل سبیل تؤدي إلى فكّ الأسرى من    
م یتوقف على أیدي الأعداء، ومن ذلك المفاوضة معهم، وإن كان تحریره

إعلان الجهاد جاهدوا من أجل إنقاذهم، ولا سیما إذا كانوا یعانون من الإیذاء 
  .والتضییق والتعذیب والتنكیل بهم من قبل آسریهم

تلون في سبیل االله والمستضعفین من الرجال والنساء اوما لكم لا تق﴿: قال تعالى
جعل لنا من ام أهلها و ن الذین یقولون ربنا أخرجنا من هذه القریة الظالاوالولد

  .)٧٥سورة النساء، الآیة (  ﴾اجعل لنا من لدنك نصیرً الدنك ولیا و 
والمهم أن من فروض الكفایة على الأمة أن تخلّص أسراها، ولا تدعهم فریسةً 

أطعموا الجائع، وعودوا المریض، وفكوا : (لأعدائهم، وفي الحدیث الصحیح
  .، ومعنى العاني هو الأسیر)ير اخبلا هاو ر ()العاني
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نقاذ أسراهم، فالواجب علیهم أن یدعوا االله فإن لم یجد المسلمون وسیلةً لإ    
صلى االله _ هم وخلواتهم، كما كان یفعل النبيتعالى لهم في صلواتهم وقنوت

  .في دعائه للنفر الذین أسرتهم قریش، بعد كل صلاة _علیه وسلّم
  افتعرض الأسیر للأذى بسبب الصمود وعدم الاعتر : التساؤل الثاني

صمود الأسیر، ورفضه الاعتراف، وكشف معلومات قد تؤدي إلى اعتقال : س
بعض إخوانه من المجاهدین، أو الإضرار بهم، قد یتسبّب في حدوث أذىً بالغ 
له، وتكثیف التعذیب علیه، وربما أدى به ذلك إلى الاستشهاد تحت وطأة 

  .التعذیب القاسي، فما حكم الشرع في ذلك؟
الصمود وتحمّل الأذى والصبر على العذاب الشدید من  لا شك أنّ هذا: ج

الأسیر، بغیة إنقاذ إخوانه من الأسر والاعتقال والمحاكمة یعدّ من دلائل صدق 
الإیمان، ومن أعظم الأعمال التي یتقرّب بها المسلم إلى ربّه، فهو یفدي 

عف إخوانه بنفسه، ویتعرّض لكل هذا البلاء من أجلهم، ولربما یعلم أنهم أض
طاقة منه وأعجز عن احتمال ما یتحمله هو من تعذیب وبلاء، فقد یعرضهم 

  .هذا لفتنة في دینهم
إن الأسیر الذي یصبر على كلّ هذا الله وحده ولدفع الضرر والأذى عن   

ویؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم ﴿ إخوانه في االله، لهو من المؤمنین الذین
  .و العزم من الرجال، وقلیل منهم، ولا یصر على مثله إلاّ أول﴾خصاصة

  .)٩:الحشر ( ﴾ویؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴿وإذا كان قوله تعالى 

قد نزل في مدح الأنصار والثناء علیهم، والإشارة إلى أنهم من أهل الفلاح، 
فكیف بمن آثر  ..وقد نزل فیمن آثر بطعامه ضیوفه، وبات هو وأهله جائعین

نه بنفسه وجسده ودمه وراحته؟، إن هذا لمن أعلى درجات الإیثار إخوا
وأعظمها عند االله تبارك وتعالى، وأهل هذه الدرجة من أهل الفلاح والفوز 

  .برضوان االله تعالى وجنّاته إن شاء االله
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وقد عرفت من هؤلاء من سقطوا صرعى، واستعذبوا الموت في سبیل االله في   
فلا نملك إلاّ أن ندعو االله لهم أن . ستر أخوتهمالسجن الحربي، ولا یكشفون 

، فهم أحقّ بهذه الآیة ایكرمهم ویعزهم أحیاءً، ویغفر لهم ویرحمهم أمواتً 
هدوا االله علیه فمنهم امن المؤمنین رجال صدقوا ما ع﴿: قال تعالى ..الكریمة

دقین الیجزى االله الص) ٢٣(من قضى نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا
  .)٢٤-٢٣سورة الأحزاب، الآیة ( ﴾همبصدق

  اعتراف السجین على إخوانه تحت التعذیب الشدید: التساؤل الثالث
ما هو حكم من یعترف على غیره من إخوانه تحت وطأة التعذیب الشدید؟ : س

  وهل تجب علیه كفارة؟
من اعترف على أحدٍ من إخوانه أمام المحقّق، تحت وطأة التعذیب الشدید : ج

صبره معه وعجزت طاقته عن استمرار احتماله، فهو داخل  د، الذي نفالمكثّف
مع العقل أساس  وهي- في هذه الحالة الذي فقد إرادته )المُكره(في باب 
من شدة  اوقد رخّص القرآن للمُكره أن ینطق بكلمة الكفر، فرارً  -التكلیف

ا حدث لسیدنا بالإیمان، كم االإیذاء، وفداحة التعذیب، ما دام قلبه مطمئنً 
عمّار بن یاسر، حین نطق مُكرها بمدح آلهة المشركین، وذم النبي صلى االله 
علیه وسلم، وذلك كلّه بطرف لسانه، وقلبه على عكس ذلك، فنزل في ذلك 

  :قول االله تعالى
ن ولكن من شرح انه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإیمامن كفر باالله من بعد إیم﴿

  ).١٠٦سورة النحل، الآیة ( ﴾من االله ولهم عذاب عظیم فعلیهم غضب ابالكفر صدرً 

إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسیان وما ": وجاء في الحدیث النبوي
  .)حیحص دانسإ - دئاو ز لا يفو  سابع نبا نع٢٠٤٥مقر  -ةجام نبا( "استكرهوهم علیه

احتمال والمطلوب من المسلم في هذه الحال، أن یوطن نفسه على الصبر و   
إن شاء االله،  صبره وطاقته فاعترف، فلا إثم علیه دالأذى ما استطاع، فإذا نف
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ولا كفّارة، إلاّ أن یسأل ربّه العفو والمغفرة عمّا صدر منه، فهذا محمودٌ 
  .ومطلوبٌ في كلّ حال

  إضراب الأسیر عن الطعام: التساؤل الرابع
ما حكم إضراب الأسیر عن الطعام في سجنه وأسره؟ وهي الطریقة الأكثر : س

للمطالبة بحقوقه، ) الأسیر( على آسریه والتي لا یملك غیرها افعالیة وتأثیرً 
ولفت الأنظار إلى معاناته الطویلة، وقد عُرف أن هذا الأسلوب یغیظ الاحتلال 

  .حسب التجربة
لا بأس للأسیر باللجوء إلى هذا الإضراب، ما دام یرى أنه الوسیلة الفعالة : ج

ما  لدى الآسرین، وأنه الأسلوب الذي یغیظ الاحتلال وأهله، وكل اوالأكثر تأثیرً 
یعجب ﴿: ، كما قال تعالى في مدح الصحابةایغیظ الكفّار فهو ممدوح شرعً 

  .)٢٩سورة الفتح، الآیة ( ﴾الزراع لیغیظ بهم الكفار
ذلك بأنهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا ﴿: وقال في شأن المجاهدین  

 ن موطئا یغیظ الكفار ولا ینالون من عدو نیلاً و مخمصة في سبیل االله ولا یطؤ 
  .)١٢٠سورة التوبة، الآیة ( ﴾لحالهم به عمل ص إلا كتب

فإذا كان هذا الأسلوب یغیظ الكفّار، ویسمع صوت الأسرى المظلومین    
والمهضومین والمنسیین للعالم، ویحیي قضیتهم ویساعدهم على نیل حقوقهم، 
فهو أمر مشروع، بل محمود، بشرط ألاّ ینتهي إلى الهلاك والموت، فالمسلم 

إلى آخر ما یمكنه من الصبر والاحتمال، حتى إذا أشرف  هنا یتحمّل ویصبر
على الهلاك والموت بالفعل، قبل أن یأكل، وأن ینجي نفسه من الموت فإن 

االله كان بكم  ولا تقتلوا أنفسكم إنّ ﴿: وقد قال تعالى .له انفسه لیست ملكً 
  .)٢٩سورة النساء، الآیة ( – ﴾رحیما
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  ینصلاة الأسیر أو السج: التساؤل الخامس
كیف یصلي الأسیر أو السجین في فترة التحقیق معه، وهو مقیّد الیدین : س

یر طهارة من والرجلین ومثبت بالحائط، ورأسه مغطى بكیس، وعلى غ
م من قضاء الحاجة بالطریقة المعتادة عدة أیام وهو الحدثین، بل ربما حر 

  على هذه الحالة؟
سرى والمسجونین أن یفك بفضله ونسأل االله تعالى لإخواننا الأ ..الحمد الله: ج

عن  اأسرهم، ویجبر برحمته كسرهم، ویتولى بعنایته أمرهم، ونقول جوابً 
في الصحة والمرض، في : الصلاة واجبة على المسلم في كل حال :السؤال

العافیة والبلاء، في الحضر والسفر، في السلم والحرب، لا عذر لترك الصلاة 
  .ابحال من الأحوال ما دام واعیً 

) ٢٣٨(نتیناالوسطى وقوموا الله ق ةت والصلاافظوا على الصلو اح﴿: قال تعالى
مكم ما لم تكونوا ذكروا االله كما علّ ا أو ركبانا فإذا أمنتم ففإن خفتم فرجالاً 

  )٢٣٩ -٢٣٨سورة البقرة، الآیة (  ﴾تعلمون
في حالة الخوف أي عند اصطلاء الحرب  -فأشارت الآیة أن المسلم یصلّي   

أي یصلي في  ..، كیف استطاعاأو راكبً ) اماشیً ( راجلاً  -ل بالفعلوقیام القتا
  .مصفّحته أو دبابته أو طائرته حسب الاستطاعة

فإن لم تستطع  اصلّ قائمً ": لعمران بن حصین _صلى االله علیه وسلّم_ وقال
  .) ١١١٧نیصح نب نار مع نع ير اخبلا هاو ر ("، فإن لم تستطع فعلى جنبافقاعدً 

  .)١٦التغابن، الآیة سورة (  ﴾فاتقوا االله ما استطعتم﴿: وقال تعالى
  ."إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ": وقال الرسول الكریم

  .)٢٨٦سورة البقرة، الآیة ( ﴾لا یكلف االله نفسا إلا وسعها﴿: وقال تعالى
أما الشروط المطلوبة  ": ومن المقرر المعلوم في دائره الفقه الإسلامي  

ارة من الخبث، واستقبال لصحة الصلاة، مثل الطهارة من الحدث، والطه
  ."القبلة، وستر العورة، وغیرها من شروط الصحة، تسقط عند العجز
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  :ومثلها الأركان مثل
القیام والركوع والسجود وغیرها، ومن فقد الطهارة بالماء وقدر على التیمم   

، ومن كان لا اصلى بالتیمم، وأغناه عنها أي عن الوضوء، وعن الغسل جمیعً 
فاقد (كما في الحالة المسؤول عنها، فقد أسماه الفقهاء یستطیع التیمّم 

قال العلامة ابن  .أي الماء والتیمم، فهو یصلي بدونهما ولا حرج) الطهورین
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ": على حدیث امعلقً ) جامع العلوم والحكم(رجب في 

وقدر على دلیل على أن من عجز عن فعل المأمور به كلّه : "ما استطعتم
  .بعضه، فإنه یأتي بما أمكنه منه، وهذا مطرد في مسائل

  )ةلاسر لا ةعبط -٢٥٦/١مكحلاو  مو لعلا عماج(   
ومن عجز عن استقبال القبلة مثل السجین المثبت بالحائط ولا یستطیع    

  .التوجّه إلى القبلة، صلّى كیف استطاع
 ا، بركوع وسجود، صلّى بالإیماء مشیرً اأو قاعدً  اومن عجز عن الصلاة قائمً   

  .ف استطاع وهذا فرضه، ولا یكلف االله غیرهبرأسه أو بحاجبه كی
  ).٧٨ :سورة الحج( ﴾كم وما جعل علیكم في الدین من حرجاهو اجتب﴿: قال تعالى

أن یعتصم باالله ویستعین ) وهو في كربه هذا(فینبغي على المسلم    
  .بالصلاة، كما یستعین بالصبر، فهما عدته في معركته مع أعداء االله

االله مع  ة إنّ منوا استعینوا بالصبر والصلاآیأیها الذین ﴿: كما قال تعالى
  .)١٥٣سورة البقرة، الآیة (  ﴾بریناالص

التي یفقد الإنسان فیها الوعي، ) الغیبوبة(ولا عذر لترك الصلاة إلاّ في حالة 
  .واالله أعلم ..ویسقط عنه التكلیف، ویرفع عنه القلم

  زنزانتهقِبلة الأسیر أو السجین في : التساؤل السادس
  ولا یعرف اتجاه القبلة؟ اكیف یصلي الأسیر الذي یقیم في زنزانته معلقً : س
فرض من الفرائض الأساسیة التي تثبت : الاتجاه إلى القبلة في الصلاة: ج

  .بالكتاب والسنة والإجماع
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وجهك  ها فولِّ اقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترض﴿: قال تعالى
  ).١٤٤سورة البقرة، الآیة ( -﴾وحیث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرهشطر المسجد الحرام 

وثبت توجّه الرسول وأصحابه إلى القبلة في كلّ صلاة بالسنة القولیة   
بالعمل في كل  امقترنً  اوالعملیة المتواترة، كما أجمعت على ذلك الأمة إجماعً 

  .القرون
صلي إلیها إن كانت وعلى المسلم إذا أراد الصلاة أن یتحرّى جهة القبلة، فی  

معلومة، أو یسأل أحدا من أهل المكان إن كان یجده أو یستخدم بوصلة من 
ذلك النوع الذي یشیر إلى جهة القبلة في أي بلد، أو یجتهد هو بعلامة معیّنة 

باللیل، یمكن أن یهتدي به  امعینً  اكأن یرى الشمس بالنهار أو القمر او نجمً 
ولا علامةً  أو غیر ذلك، فإن لم یجد دلیلاً إلى الجهة مثل النجم القطبي، 

على معرفة الجهة فلیصلِّ إلى أي جهة شاء، وفي مثل  -اولو ظنً  -تساعده
والله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه االله إن االله ﴿: هذا نزل قوله تعالى

  .)١١٥سورة البقرة، الآیة ( ﴾سع علیماو 
والأركان إنما تجب وتلزم عند  ومن المعلوم أن فروض الصلاة من الشروط  

  ).١٦التغابن، ( ﴾فاتقوا االله ما استطعتم﴿: قال تعالى.. القدرة وتسقط عند العجز

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما  ": _صلى االله علیه وسلّم_وقال الرسول 
  .متفق علیه "استطعتم

واجب علیه، وصحت وإذا عرف القبلة بعد ذلك فلا إعادة علیه، فقد أدى ال  
  .واالله أعلم ..صلاته بذلك فلا مبرر لإعادتها

  صوم الأسیر أو السجین: التساؤل السابع
  ما حكم صیام الأسیر أو السجین الذي یرزح تحت الاستجواب والتحقیق؟: س
الصوم حرمان من الشهوات، وإمساك وامتناع عن المفطرات من الطعام : ج

لتقرب إلى االله تعالى، ویستطیع المسلم أن والشراب ومباشرة النساء، بنیة ا
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، ما دام قد تحقق اأو سجینً  اینوي الصیام على أي وضع كان ولو كان أسیرً 
  .ركنا الصیام وهما الإمساك والنیّة

ولكن قد یعجز المسلم السجین أو الأسیر عن الصوم إذا كان لا یؤتى له    
وله إلى اللیل فهناك یكون بالطعام إلاّ أثناء النهار، ولا یسمح له بتأجیل تنا

إلا وسعها، وما جعل علیكم في الدین  افي الإفطار، ولا یكلّف االله نفسً  امعذورً 
  .من حرج

  الحج عن الأسیر: التساؤل الثامن
هل یجوز أداء الحج عن الأسیر؟ وهل یتوجب علیه طلب الإذن منه قبل : س

  .ذلك؟
  .الإنسان بنفسه وبدنه الأصل في الحج أنه عبادة ذاتیة شخصیة، یؤدیها: ج

  .)٣٩سورة النجم، الآیة (  ﴾ن إلا ما سعىاوأن لیس للإنس﴿: قال تعالى
رخّص في بعض العبادات أن  -ورحمة امنه وكرمً  فضلاً  -ولكن االله تعالى  

یؤدیها الإنسان عن غیره في حالات معینة، مثل أن یموت الإنسان ولم ییسر 
ثم قصّر،  إلیه سبیلاً  اان مستطیعً إذا ك اله أن یؤدي فریضة الحج، وخصوصً 

فتفضّل االله سبحانه بإجازة أن یحجّ عنه ابنه أو قریبه كما جاء في الحدیث 
  .الصحیح

الحج عن الشیخ الكبیر الذي لا یستطیع أن یسافر : ومثل الحج عن المیت  
لأداء فریضة الحج، لا بالسیارة ولا بالطائرة، ولا یمكنه أن یؤدي أركان الحج 

لا یرجى شفاؤه وفق  امزمنً  اأو محمولا، ومثله المریض مرضً  اأو راكبً  اماشیً 
  .سنة االله المعتادة، مثل المشلول ونحوه

أما الأسیر فلیس من هؤلاء، ویرجى أن یفكّ االله أسره، فدوام الحال من   
  ).١٤٠سورة آل عمران، الآیة ( -﴾وتلك الأیام نداولها بین الناس﴿: المحال، وقال تعالى

: قال تعالى ..الاّ نفقد الأمل في الغد، والثقة بالنصر، ولا نیئس أبدً ویجب أ   
  .)٨٧سورة یوسف،الآیة ( ﴾فرونایئس من روح االله إلا القوم الكإنه لا ی﴿
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 امزمنً  اومن هنا یكون قیاس الأسیر على الشیخ الكبیر، أو المریض مرضً   
لحج عن ا افلا یجوز إذً . ، قیاس في غیر موضعه، وهو غیر صحیحامقعدً 

  .واالله أعلم ..الأسیر لا بإذنه ولا بغیر إذنه
  الأضحیة عن الأسیر أو السجین: التساؤل التاسع

  هل تجوز الأضحیة عن الأسیر أو السجین بتوصیة منه أو بغیر توصیة؟: س
الأضحیة عند جمهور الفقهاء سنّة، وعند أبي حنیفة واجب على أهل : ج

إنما أناب و رة أن یضحّي أحد عن أحد، الیسر، وإذا كان هذا حكمها فلا ضرو 
من االله ورحمة، ولكن لو كان عنده مال، یمكن أن  الشرع في الفرائض فضلاً 

د، إذ لا یوصي من یشتري له الأضحیة ویذبح عنه، وهذا بتوجیه منه ولا ب
  .ماله إلاّ بإذنهبیجوز لأحد أن یتصرّف 

  طلب زوجة الأسیر الطلاق لسجنه: التساؤل العاشر
أكثر من المؤبد كخمسین سنة أو  اوأحیانً (امرأة حكم على زوجها بالمؤبّد : س

  ، فهل یجوز لها أن تطلب الطلاق من الزوج؟)إلخ..مئة سنة
الأولى بالزوجة في مثل حالة الأخوة في فلسطین وجهادهم ضد العدو : ج

الغاصب، أن تصبر على زوجها وتنتظر عودته إلیها بإذن االله، مكایدةً للعدو 
یخوضها الشعب الفلسطیني كله برجاله  له، فالمعركة الناره وغیظً  إشعالاً و 

ونسائه، ومن نصیب المرأة في الجهاد الصبر على الزوج الأسیر والسجین، 
كان معها أولاد منه، فإن لم یكن معها أولاد أو كانت الزوجة  نولا سیما إ

لطلاق من الزوج الذي شابة في أوائل الحیاة الزوجیة، فلا بأس أن تطلب ا
حُكم علیه بالمؤبد أو نحو ذلك، كما في بعض المذاهب الإسلامیة إذا غاب 

والأفضل في هذه  ..الزوج عن زوجته أربع سنین فأكثر، بسجن أو غیره
أن یبادر الزوج الأسیر إلى أن یمنحها الخیار، ویجعل أمرها بیدها  :الحالة

، وهذا هو الأكرم للعلاقة بین دون أن تضطر إلى طلب الطلاق من المحكمة
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إذا كان من أهل الدعوة والجهاد، وهذا ما أعلمه  االمسلم والمسلمة، وخصوصً 
  .من تصرّف الأخوة الصادقین

وقد عرفت في مصر أخوات صبرن على أزواجهن حتى خرجوا من السجن    
بعد عشر سنین، أو بعد عشرین سنة، ورفضن طلب الطلاق لیتزوّجن برغم 

  .وأقاربهن علیهنضغط أهلهن 
منهن خضعن لهذه الضغوط، وطلبن الطلاق، وحصلن علیه  اوعرفت بعضً 

وتزوّجن، ثم تغیّرت الأوضاع السیاسیة، فأفرج عن الزوج المسلم، فكانت حالة 
  .الزوجة في غایة الضیق والكرب وبخاصة أنه كانت بینهما بنت

  
  أبو أسامة البرغوثي

  الب عبد االله البرغوثيعبد االله غ
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  يثو غر بلا هللا دبع سدنهملا لاو قأ نم
  اناو نع ةیر حلل مكیف ناك دقل هتلز ع ةمتع يف سدنهملا او سنت لا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 م بحمد االلهت
  


